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الاثنين، ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٦/٣٥ 
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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (بلغاريا) السيد تفروف    
الأعضاء: 

  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتحاد الروسي 

  
السيد لافروف 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تراوري غينيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بيلينغا – إيبوتو الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بالديبيسو كولومبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سبنسر المكسيك 
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية    

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمـن مـن المراقـب 
 (S/2002/1055) الدائم عن فلسطين لدى الأمم المتحدة

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن 
  (S الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة (2002/1056/
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استؤنفت الجلسة الساعة ١٦/٣٥. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلي إندونيسيا، العـراق، قـبرص، المغـرب، 
موريتانيا، نيبال، يطلبون فيها دعوم إلى المشاركة في مناقشة 
البند المدرج في جدول أعمال الس. ووفقا للممارسة المتبعة 
أعتزم، بموافقة الــس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين إلى المشـاركة في 
المناقشـة بـدون أن يكـون لهـــم حــق التصويــت، وذلــك وفقــا 
للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثــاق والمــــادة ٣٧ مـــن النظـــام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيـس، شـــغل الســيد هدايــت 
ــــيد  (إندونيســيا)، والســيد الــدوري (العــراق)، والس
زاكيوس (قبرص)، والسـيد بنونـة (المغـرب)، والسـيد 
ولد دادة (موريتانيا)، والسيد شارما (نيبال)، المقاعد 

المخصصة لهم بجانب قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
ــل  تلقيـت رسـالة مؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ مـن الممث
الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، سوف 

تصدر بوصفها الوثيقة S/2002/1060، ونصها كما يلي: 
�يشرفني أن أطلب توجيه الدعوة إلى سعادة 
السـيد يحـــيى محمصــاني، المراقــب الدائــم عــن جامعــة 
ـــة لــدى الأمــم المتحــدة، للمشــاركة في  الـدول العربي
مناقشة البند المدرج في جدول أعمـال الـس حاليـا، 
وذلـك وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة والمــادة ٣٩ مــن النظــــام الداخلـــي المؤقـــت 

للمجلس�. 
ـــوة المراقــب الدائــم عــن جامعــة  وأعـتزم، بموافقـة الـس، دع
الــدول العربيــة لــدى الأمــم المتحــدة إلى المشــــاركة في هـــذه 

الجلسـة، وفقـا للنظـام الداخلـــي المؤقــت للمجلــس والممارســة 
السابقة في هذا الصدد. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
أدعو المراقب الدائم عـن جامعـة الـدول العربيـة لـدى 
الأمم المتحدة لشغل المقعد المخصص له بجانب قاعة الس.  
أود أن أبلــغ الــس بــــأنني تلقيـــت رســـالة مؤرخـــة 
٢٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ مـن رئيـس اللجنـة المعنيـة بممارسـة 
الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، وفيمـا يلـي 

نصها: 
�بصفـــتي رئيســـا للجنـــة المعنيـــــة بممارســــة 
الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصـــرف، 
يشـرفني أن أطلـب توجيـــه الدعــوة إليَّ للمشــاركة في 
المناقشة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بمـا في ذلـك 
قضيـــة فلســـطين، بموجـــب المـــادة ٣٩ مـــن النظـــــام 

الداخلي المؤقت لس الأمن�. 
في مناسـبات سـابقة، وجـــه مجلــس الأمــن دعــوات إلى ممثلــي 
هيئـات أخـرى تابعـة للأمـم المتحـدة بصـدد النظـــر في مســائل 
مدرجـة في جـــدول أعمالــه. ووفقــا للممارســات الســابقة في 
مثـل هـذه المسـألة، أقـــترح أن يوجــه الــس دعــوة، بموجــب 
المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت، إلى رئيس اللجنة المعنيـة 

بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسـطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد بابـا لـوي فـال، إلى شـغل 

المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 
أود أيضا أن أبلغ الس بــأنني تلقيـت رسـالة مؤرخـة 
٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ من رئيس اموعـة الأفريقيـة لـدى 

الأمم المتحدة، وفيما يلي نصها: 
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�بصفـتي رئيسـا للمجموعـة الأفريقيـة لشـــهر 
أيلول/سبتمبر، يشرفني أن أطلب الإذن للسفير أمـادو 
كيبي، المراقب الدائم عن الاتحاد الأفريقي لدى الأمــم 
المتحـدة، بـأن يشـارك في المناقشـة الـتي يعقدهـا مجلــس 
الأمـن بشـأن الحالـة في الشـرق الأوسـط، بمـا في ذلــك 

قضية فلسطين�. 
وسوف تنشر هذه الرسالة بوصفها وثيقـة مـن وثـائق 

 .S/2002/1059 مجلس الأمن تحت الرمز
إذا لم أسمـع أي اعـــتراض، ســأعتبر أن الــس يوافــق 

على توجيه دعوة إلى السيد أمادو كيبي وفقا للمادة ٣٩. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ــــه  أدعــو الســيد كيــبي إلى شــغل المقعــد المخصــص ل
بجانب قاعة الس. 

المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي هـــو ممثــل البحريــن. 
وأدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد بوعلاي (البحريـن): سـيدي الرئيـس، نئكـم 
علـى توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن لهـــذا الشــهر، واثقــين مــن 
إدارتكم الحكيمة لأعمال الس، ونشكركم علـى عقـد هـذه 
الجلسـة الطارئـة بنـاء علـى طلـب مـن اموعـة العربيـة لمناقشـة 

الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وقـد ورد في الأنبـاء أنــه بســبب الحصــار الإســرائيلي 
لبعـض القـرى والمـدن الفلســـطينية وحظــر التجــول المفــروض 
عليـها، اسـتعمل التلاميـذ الفلســـطينيون المخــازن والســراديب 
بمثابة صفوف دراسية تعوض عن صفوف مدارسهم الرسمية. 
ولنا أن نتصور مدى الاستفادة التعليمية التي يحصلون 
عليــها في ظــروف مثــل هــذه، والــتي لا يمكــن إلا أن تكـــون 
منقوصـة. فنحـــن نعلــم أن الجــو الدراســي الصحــي والســليم 
يتطلب صفا جيد التهوية، فيه نور طبيعي أو صناعي، ومزودا 

بحـد أدنى مـن وسـائل الإيضـاح. وهـذا يعـنى أنـه مـهما كــانت 
المــادة الدراســية جيــدة، ومــهما بلــغ تفــــاني معلمـــها، إلا أن 
الفائدة ستكون محدودة إذا تم التدريس في وسط غير ملائم. 

وفي حالـة اسـتمرار هـذه الظـاهرة الحصاريـة ســيتكون 
لدى الشباب الفلسطيني نوع من الكراهية نحو مـن تسـبب في 
ذلـك في ظـل احتـلال وعـى عليـه منـذ ولادتـــه. وقــد تتحــول 
الكراهية إلى نوع مـن العنـف أو تكـون المسـببة لـه. مـن جهـة 
ــن  أخـرى، يـرى الفلسـطينيون ظـاهرة أخـرى لا تقـل سـلبية ع
الأولى، وهــي معاملــة رئيســهم ورمــز مقاومتــهم للاحتــــلال 
الإسـرائيلي يضيـق عليـه الخنـاق كـل يـوم، وتـــهدم بالجرافــات 
أجنحة مكتبه الذي هو أيضا محل سـكنه، جناحـا تلـو الآخـر، 
ـــاع أبســط الخدمــات مــن مــاء وكــهرباء  بطريقـة ـدد بانقط

ووسائل اتصال. 
إذن، نحـن بصـدد ظـاهرتين سـلبيتين: الأولى تعليميـــة، 
ـــان ــددان بصــورة جديــة  والأخـرى سياسـية وأمنيـة. والاثنت
بــزوال ســيطرة الســــلطة الفلســـطينية علـــى حـــدود نفوذهـــا 
بأراضيـها في الضفـة والقطـاع. والحالـة هـذه، يصبـح الحديـــث 
عن التسوية السلمية في الظروف الراهنة ضرورة حتمية، حـتى 
لـو بـدا تحقيـق تلـك التسـوية مـن الصعوبـة بمكـان. لكـن يجــب 
أولاً أن يرفـــع الحصـــار، ثم يتبعـــه انســـــحاب قــــوى الأمــــن 

الإسرائيلية حتى يمكن ولوج باب المفاوضات السلمية. 
والظاهر أن الحكومة الإسرائيلية الحاليــة لا تريـد شـيئا 
ـــك  مـن هـذا، إذ أن دليـلا واحـدا يكفـي لبيـان عـدم وجـود تل
الرغبــة، وهــو مــا أُعلــن عــن خطــــة غـــزة أولا فيمـــا يتعلـــق 
بانسـحاب الجيـش الإسـرائيلي، لكـن الخطـة لم يكـن لهـا حـــظ 
مــن التطبيــق علــى الرغــم مــن توقــف عــن العنــف دام ســـتة 

أسابيع. 
لقــد أثبتــت التجــارب المتعــددة أن الســــلام لا يـــأتي 
إلا عــن طريــق المفاوضــات، ولا يمكــــن أن يفـــرض بـــالقوة، 
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ــن  وإلا أصبـح سـلاما غـير عـادل. ومـع الأسـف فـإن السـلام ل
يكـون ممكنـا إذا لم تسـبقه خطواتـه التمهيديـة الضروريـة، مــن 
ــــــلال  رفــــع حصــــار، وانســــحاب للقــــوات، وإــــاء للاحت
الإسـرائيلي. وكـل ذلـك يبـدو بعيـد المنـال في الوقـت الحـــاضر 

أمام التعنت الإسرائيلي. 
لم يكن لجميع القرارات الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة 
حظ من التنفيذ بواسطة إسرائيل. وفي هذا تحد لإرادة اتمـع 
الدولي الذي تسبب عجزه عن التحــرك في الاسـتعمال المفـرط 
للقـوة العسـكرية الإسـرائيلية ضـد الشـعب الفلسـطيني. وتــرى 
ــــة حـــرب ضـــد  إســرائيل أن اســتعمال تلــك القــوة هــو بمثاب
مــا يســمى بالإرهــاب، مســتغلة بذلــك محاربــة العــالم لتلـــك 
الظاهرة بعد أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. لكـن هنـاك 

فرقا بين مقاومة الاحتلال ومقاومة الإرهاب. 
إن الدول العربية مجتمعة ترغب في تحقيق سلام عادل 
وشامل في المنطقة، قائم على قواعـد القـانون الـدولي، كخيـار 
اسـتراتيجي. وتجلـى ذلـك واضحـا مـن خـلال مبـادرة الســـلام 
العربيـة الـتي أقرـا قمـة بـيروت في شـهر آذار/مـارس مـن هــذا 
العام، والتي لقيت ترحيبا دوليا واسـعا. وهـذه المبـادرة تقضـي 
ـــة الــتي احتلتــها عــام  بانسـحاب إسـرائيل مـن الأراضـي العربي
ــــــين  ١٩٦٧، بمــــا فيــــها القــــدس الشــــريف، ومنــــح اللاجئ
الفلسـطينيين حـق العـــودة إلى بلدهــم مقــابل اعــتراف الــدول 
العربية بدولة إسرائيل في العيش في سـلام جنبـا إلى جنـب مـع 
دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود معـترف ـا دوليـا. لكـن 
هذه المبادرة لم تلق صدى إيجابيا لدى إسرائيل حتى الآن، بـل 
إن مـا يحـدث للفلسـطينيين علـــى أرض الواقــع لا يعكــس أي 

رغبة إسرائيلية في السلام. 
وفي الختام، ومرة أخــرى، نناشـد مجلـس الأمـن، وهـو 
الجهـة المسـؤولة عـن صـون السـلم والأمــن الدوليــين أن يقــوم 
بمهامه المنوطة به، لضمـان تنفيـذ قراراتـه، وفي مقدمتـها ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). كمـــــــــــــا 
نناشد أعضاء الس التصويت لصـالح مشـروع القـرار العـربي 

المعروض عليهم. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل البحرين علـى 

الكلمات الودية التي وجهها لي. 
ـــل  أعطــي الكلمــة الآن للســيد يحــيى محمصــاني، الممث

الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة. 
ـــس، أن  الســيد محمصــاني: اسمحــوا لي، ســيدي الرئي
أهنئكم على رئاستكم لـس الأمـن لهـذا الشـهر، واثقـين مـن 
ـــهامكم الكبــيرة. كمــا  حكمتكـم، متمنـين لكـم التوفيـق في م
أنتــــهز هــــــذه المناســـــبة لأعـــــرب عـــــن الشـــــكر للســـــفير 
ـــس في الشــهر المــاضي بحكمــة  جـون نيغروبونـتي لرئاسـته ال

وجدارة. 
يجتمع الس اليوم للتداول في تطورات الأوضـاع في 
منطقة رام االله على أثر العدوان الإسرائيلي على الرئيس ياسـر 
عرفـات في مقـر إقامتـه، إثـر عمليـــة انتحاريــة تمــت في العمــق 
الإسـرائيلي. الحكومـة الإسـرائيلية تصـــرح يوميــا علــى لســان 
رئيسها ومسؤوليها بـأن الرئيـس عرفـات لم يعـد معنيـا بـالأمر 
��irrelevant، وأن الســـلطة الفلســـطينية أصبحـــــت بــــدون 

سلطة. 
فـإذا كـان الأمـر كذلـــك بالنســبة لإســرائيل، فلمــاذا 
ـــاني مقــر  تحـاصر القـوات الإسـرائيلية عرفـات وتعاقبـه ـدم مب
إقامته؟ واقع الحال أن سياسة رئيس الحكومـة الإسـرائيلية هـي 
التي أصبحت غير معنية بالأمر، وأن تغليبها منطق القـوة علـى 
منطـق المفاوضـات، والعنـف علـى الحـوار، قـد فشـلت. وهــذه 
السياسـة تجلـب القتـل والدمـار للشـعب الفلســـطيني بــدون أن 
تحقـق الأمـن والاسـتقرار للشـعب الإســـرائيلي. واســتطلاعات 
الرأي الإسرائيلية تؤكد هذا الواقع. وقد عبر عـن هـذا الواقـع 
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أيضا الجنرال أمرام ميتسنا، حاكم مدينة حيفا، حين قال منـذ 
بضعة أيام: 

(تكلم بالانكليزية) 
�السـيد شـارون يـؤدّي بإسـرائيل إلى كارثــة 
بسياسـة مـن العنـف ومزيـد مـــن العنــف ومزيــد مــن 

العنف أيضا�. 
(تكلم بالعربية) 

خمسون عاما من الحرب والعنف. متى تقتنع حكومـة 
إسرائيل بأنّ سياسة الحرب والقوة لن تحلّ المشكلة في الشـرق 
الأوسـط، وأن المفاوضـات وتطبيـق قـرارات الشـرعية الدوليـــة 
هـي الطريـق الوحيـد لتعيـش إسـرائيل ودولـة فلســـطين وجميــع 
ـــن واســتقرار. لقــد أصبــح انتــهاك  دول المنطقـة في سـلام وأم
إسرائيل للقوانين الإنسانية الدولية واتفاقية جنيف أمرا روتينيا 
ويوميا، فقتل النساء والأطفـال وهـدم المنـازل وطـرد السـكان 
وإنزال العقاب الجماعي م يجري وكأن الأمر لا يعني أحدا. 
وإذا كان لا بد من إيراد بعض الحقائق والأرقـام الـتي 
توضـــح أبعـــاد صـــورة الاحتـــلال العســـكري البشـــع، فــــإن 
ـــاهد علــى ذلــك: وصــل عــدد  المؤشـرات التاليـة تعـد خـير ش
شـهداء الفلسـطينيين الذيـــن ســقطوا برصــاص وقنــابل جيــش 
الاحتلال خلال الفترة من ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ إلى ٢٣ 
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ إلى ٧٠٥ ١، فضـلا عـن عشــرات الآلاف 
من الجرحى والمعـاقين. وبلـغ عـدد الأسـرى والمعتقلـين خـلال 
نفـس الفـترة تقريبـا ٠٠٠ ٦، منـــهم ٧٠٠ ١ معتقــل اعتقــالا 
إداريا، أي دون توجيه تهم في سـجون ومعتقـلات عسـكرية. 
وقد وصل عدد الأطفال المسجونين، طبقا لتقديرات الصليـب 
ـــازل،  الأحمــر الــدولي، إلى ٦٠٠. كمــا تمّ هــدم عشــرات المن
وبلغـت مسـاحة الأراضـي الـتي جرفتـها سـلطات الاحتــلال في 
ــــة مـــن الأراضـــي الزراعيـــة. وقـــد أقيمـــت  غــزة ١٠ في المائ
مســتوطنات جديــدة بلــغ عددهــا ٤٠ منــذ وصــــول رئيـــس 

الـوزراء شـــارون إلى الحكــم. لقــد اســتمعتم أيضــا إلى تقريــر 
السـيد تـيرجي رويـد-لارسـن، منسـق الأمـم المتحـــدة الخــاص 
للشـرق الأوسـط، عـن الأوضـاع المزريـة في الأراضـــي المحتلــة، 

ولا لزوم للتحدث عنه. 
إن جوهـر الصـــراع العــربي الإســرائيلي هــو احتــلال 
إسرائيل للأراضي العربيـة، هـذا هـو جوهـر الصـراع، ورفـض 
إسرائيل الانســحاب منـها إلى مـا وراء خـط ٥ حزيـران/يونيـه 
١٩٦٧، وفقـا لقـرارات مجلـــس الأمــن ذات الصلــة، وخاصــة 
ــــــــة  القـــــــراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومرجعي
ـــلال قائمــا فــالصراع قــائم، وكذلــك  مدريـد. ومـا دام الاحت
مقاومـة الاحتـلال. وهنـا يجـب المحافظـــة علــى قــرارات الأمــم 
المتحـدة وقواعـــد القــانون الــدولي الممثلــة في شــرعية مقاومــة 

الاحتلال داخل الحدود الوطنية.  
لقـــد اختـــــارت الــــدول العربيــــة الســــلام كخيــــار 
استراتيجي. وانطلاقا من ذلك تقدمت بمبادرة السـلام العربيـة 
في قمة بيروت. وقد رحب مجلس الأمـن وجميـع الـدول بتلـك 
المبادرة، بينما رفضتها إسرائيل واختارت استراتيجية الحرب. 
السؤال الذي يوجه إلى مجلسكم: لماذا الازدواجيـة في 
المعايير؟ لماذا تبقى إسرائيل فوق القانون الـدولي وفـوق ميثـاق 
ـــن،  الأمـم المتحـدة؟ ولمـاذا لا تطبـق بحقّـها قـرارات مجلـس الأم
كما تطبق على غيرها؟ لقـد انتـهكت إسـرائيل ٢٨ قـرارا مـن 
قرارات مجلس الأمن. لماذا لا يتحمل مجلـس الأمـن مسـؤولياته 
ويضع حدا لانتهاك إسرائيل وتحديها لـلإدارة الدوليـة؟ سـؤال 

بحاجة إلى جواب. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنســـية): أشــكر المراقــب الدائــم 
لجامعـة الـدول العربيـة علـى الكلمـات الودّيـة الـتي وجهــها إلى 

الرئاسة. 
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المتكلـم التـالي المـدرج في قـــائمتي هــو ممثــل جمهوريــة 
إيـران الإسـلامية. أدعـــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد ظريـف (جمهوريـــة إيــران الإســلامية) (تكلــم 
ــــا ســـيدي أن أراكـــم  بالانكليزيــة): مــن دواعــي ســروري ي
تترأسـون الـس هـذا الشـهر، وأود أن أشـــكركم علــى عقــد 
هـــذه الجلســـة العلنيـــة بشـــأن الحالـــة الخطـــيرة في الأراضــــي 

الفلسطينية. 
فمـــع أن القمـــع الواســـع النطـــــاق للفلســــطينيين في 
الأراضـــي المحتلـــة مســـتمر دون هـــوادة، فـــــإن الإســــرائيليين 
ــــات في رام االله  بانقضاضــهم مؤخــرا علــى مقــر الرئيــس عرف
ـــة. وممــا يشــهد بنوايــا إســرائيل  يتعمـدون زيـادة تدهـور الحال
التوسعية هدم جميع المباني في المقر، باستثناء جنـاح وحيـد مـن 
مبنى للمكاتب، وشق خندق عميق، ونصـب لفـات الأسـلاك 
الشائكة، ووضع المتفجرات والدبابات والجرافات حول المبنى 

الرئيسي. 
ـــت الإغــارة  ومـن التدابـير القمعيـة الأخـرى الـتي أعقب
علـــى المقـــر مؤخـــرا إطـــــلاق الرصــــاص علــــى المتظــــاهرين 
الفلسـطينيين وقتـل عـدد منـهم، وإغـلاق الشـــرطة الإســرائيلية 
مكـاتب رئيـس جامعـة القـدس في القـــدس الشــرقية، وتضييــق 
خناق حظر التجوال على عدة مدن فلسطينية، وشن الغارات 

على طولكرم وفي عدة مناطق من قطاع غزة. 
ويسعى السيد شارون بشنه جولة جديدة مــن العنـف 
وبإثارته مسألة الفلسطينيين الموجودين في المقر إلى تخريب أي 
جهود تبذل لإعداد دليل تفصيلي لإقامة دولة فلسـطينية. فلـم 
يوقف الإسرائيليون مطلقا حملتهم خلال العدة أسابيع الماضيـة 
التي سادها هدوء نسبي في الأراضي الفلسـطينية. بـل اسـتمروا 
في هجمــام، بمــا فيــها قصــف مدرســة فلســطينية بالقنـــابل. 
واستمرت عمليات الإغلاق المحكم وتعليمـات حظـر التجـول 

دون هوادة. وتواصلت أنشـطة بنـاء المسـتوطنات بـلا توقـف. 
وبعبـــارة أخـــرى، كـــان الإســـرائيليون يتعمـــــدون اســــتفزاز 
الفلسطينيين للقيام بالرد، وبذا يجـدون عـذرا آخـر يغـيرون بـه 
مســار أي جــهد قــد يــؤدي يومــا مــــن الأيـــام إلى اســـتعادة 

الفلسطينيين حقوقهم الوطنية. 
وقد أظهر السيد شارون طيلة هذا الصراع الدائر أنـه 
لا يزال محتفظا بمخططه القديم؛ فهو لا يدخر وسعا ولا يـترك 
فرصة دون الاستمرار فيه. ويسـعى المخطـط المذكـور لسـحق 
الفلسـطينيين ودحرهـم تمامـا. وتتمثـل الاسـتراتيجية الأساســـية 
الــتي يســتند إليــــها هـــذا المخطـــط في دفـــع الفلســـطينيين إلى 
الاستسـلام الكـامل والتخلـي عـن حقوقـهم الوطنيـة المشــروعة 
الأساســية. ويؤكــد اســتمرار محــاصرة مقــر الرئيــس عرفـــات 
وما سبقه من أعمال في الأسابيع العديـدة الماضيـة مـرة أخـرى 
الــرأي القــائل بــأن شــــارون لا يؤمـــن بتســـوية عـــن طريـــق 
التفاوض. ولم يؤمن أسلافه في الواقع كذلك بعمليـة السـلام، 
وذلـك لأـم توسـعوا في نشـاط بنـاء المسـتوطنات بـلا توقـــف 
علـى ذات الأراضـي الـتي كـــانوا يتفــاوضون في الظــاهر علــى 

الانسحاب منها. 
وفي خضـم الأحـــداث المأســاوية الــتي تجــري في هــذا 
الصراع المستمر، يجب على اتمع الدولي أن يتأمل الأسـباب 
الــتي تدفــــع الفلســـطينيين المراهقـــين والصغـــار إلى التضحيـــة 
بحيام، مع أن من الطبيعي أن يروا المسـتقبل أمامـهم مشـرقا. 
وينبغي أن نأخذ بعين الاعتبـار أن طـابع هـذه الاسـتجابة غـير 
العادي يدل على طابع القسوة المتناهية الذي تتسم به الجرائـم 
المرتكبة ضد الشعب الفلســطيني علـى مـدى فـترة طويلـة جـدا 
مـن الزمـن، وهـي جرائـم غـير مسـبوقة حـتى بالمقارنـة بالأمثلــة 

المشاة في عصر الاستعمار. 
ــانون  ومـا زالـت إسـرائيل تسـتخف بجميـع أحكـام الق
الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما الأحكـام 
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التي تحظر استخدام القوة دون تمييز وبشكل مفـرط، والمعاملـة 
المهينة للسكان المدنيين. كما أا تصر على ازدرائها لقـرارات 
الس الأخيرة، الـتي تنـص علـى انسـحاا مـن الأراضـي الـتي 
ــــس الأمـــن متفرجـــا  أعيــد احتلالهــا. ونــرى أن لا يقــف مجل

ويسمح بالانتقاص من سلطته. 
لقد حان الوقت لكي يتصرف الس على نحو أكـثر 
ــــن دواعـــي  حزمــا ويطــالب بالامتثــال الكــامل لقراراتــه. وم
الأسف الشديد أن مـن يمطّـون قـرارات الـس أحيانـا لتخـدم 
مصالحـهم لا يخالجـهم إحسـاس بـالذنب حـين يـــرون اســتهزاء 
ــــها بشـــأن القضيـــة  بنــص وروح قــرارات محــددة لا لبــس في

الفلسطينية. 
ـــس  ولا شــك في أن التطبيــق الانتقــائي لقــرارات مجل
ـــد إلى  الأمـن لـه آثـاره الضـارة بسـلطة مجلـس الأمـن، وـذا يمت
تقويـض نظـام الأمـن الـدولي كلـــه. وقــد حــان الوقــت أيضــا 
لس الأمن أن ينظر جديا في إنشاء قوة دوليـة لتوفـر الحمايـة 

الأساسية للمدنيين الفلسطينيين العزل. 
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر ممثــل جمهوريــة 
إيران الإسلامية على بيانـه وعلـى كلماتـه الطيبـة الـتي وجهـها 

اليَّ. 
المتكلم التالي المدرج في قـائمتي هـو ممثـل كوبـا الـذي 

أدعوه لشغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســـيد برونـــو رودريغـــيز بارييـــا (كوبـــا) (تكلــــم 
بالاسبانية): سيدي الرئيس، إنه لمن دواعـي غبطتنـا أن نراكـم 
تترأسـون مجلـس الأمـن ونتمـــنى لكــم أعظــم النجــاح. للمــرة 
الثالثة وفي غضون ما يقـل عـن سـتة أشـهر، داهمـت الدبابـات 
الإسرائيلية والجرافات منشآت السلطة الوطنيـة الفلسـطينية في 
رام االله. وقامت هذه المرة بتحطيم كل شـيء أمامـها، متسـببة 
في تسـاقط المبـاني وقاطعـة للمـاء وللكـهرباء، وواضعـة الرئيــس 

عرفات ومجموعة من رجاله تحــت الحصـار وهـم في خطـر مـن 
الموت. 

وليـس هنـاك مـن سـر في أن هـــذا الموقــف المتمثــل في 
التحـدي السـافر مـــن جــانب إســرائيل لقــوات مجلــس الأمــن 
والجمعيــة العامــة، ولأحكــام القــانون الــدولي، هــــو النتيجـــة 
الطبيعية لعدم قيام مجلس الأمن بأية إجـراءات ولسـلبيته. هـذه 
هي نتيجة استخدام عضو دائم بـالس لصلاحياتـه وامتيازاتـه 
استخداما تعسفيا، وهو عضو حال بين مجلس الأمن وممارسـة 

اصلاحياته باستخدام حق النقض والتهديد باستخدامه. 
لقـد قـررت الدولـة العظمـى العالميـة شـن حـرب علــى 
العراق، سواء فرضتها على مجلـس الأمـن أو تصرفـت بصـورة 
أحادية، كما ردد ذلك الرئيس بوش في مدينـة ترنتـون بولايـة 
نيوجرســي منــذ ســاعات قلائـــل. وهـــي تعـــد ملفـــا بشـــأن 
انتهاكات العراق لقرارات مجلـس الأمـن تسـعى بـه إلى محاولـة 

تبرير خطهها للقيام بعمل عسكري. 
لمــاذا لا تعــد الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة ســـجلا 
بالانتهاكات العديدة والصارخة من جانب إسـرائيل لقـرارات 
مجلس الأمن والجمعية العامة؟ ولماذا تتصرف في قضية بطريقـة 
تختلف عن تصرفها في قضية أخرى؟ يبدو أنـه مـن الضـروري 
لس الأمن أن يجتمع في الأيام القادمة لإجراء مناقشات مثـل 
ـــــة في  هـــذه بشـــأن العـــراق، وأن يكـــف عـــن عادتـــه المتمثل
اجتماعـات سـرية بصـدد موضـوع يتصـدر الصفحـــات الأولى 

لكل صحيفة. 
إن كــانت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قلقــة حقـــا 
ـــار الشــامل في الشــرق  بشـأن الوجـود المفـترض لأسـلحة الدم
الأوسط، لماذا لا تطلب من إسـرائيل أن تدمـر فـورا مـا تملكـه 
مـن تلـك الأسـلحة؟ وهـي تحـاول الآن القـــول بــأن مصداقيــة 
ـــيزان، إن لم تؤيــد هــذه المنظمــة النظريــة  الأمـم المتحـدة في الم
الجديـدة للحـرب الوقائيـة. ولكـن بـأي حـق أخلاقـي يتحـدث 
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ـــذي اســتخدم فيــه ذاك البلــد  بلـد عـن المصداقيـة في الوقـت ال
لسنوات كثيرة امتيازه البالي والغـير ديمقراطـي المتمثـل في حـق 
النقض، لمنع هـذه الهيئـة مـن ممارسـة صلاحياـا بشـأن مسـألة 
فلســطين؟ وحينمــا لا يســتخدمون الفيتــو، لا يســــمحون إلا 
باتخاذ أوهى القـرارات الـتي تقـول القليـل ولا ينفـذ منـها حـتى 

الأقل. 
ــد  وفي قاعـة الاجتماعـات رقـم ٤ مـن هـذا المبـنى ينعق
الآن مؤتمــر الأمــم المتحــدة الــدولي للمجتمــــع المـــدني لدعـــم 
الشعب الفلسطيني، الذي تحضره ١٥٩ منظمـة غـير حكوميـة 
و ٢٦ خبيرا من كل أرجاء العـالم بمـا في ذلـك إسـرائيل. إـم 
لم يظـهروا أي اهتمـام خـاص بمـا يحـدث هنـا في الـــس. هــم 
يعرفــون أن الــس لـــن يعمـــل شـــيئا وأنـــه لـــن يصغـــي إلى 
مـا يقولونـه. وفي ذاك المؤتمـر، تتضـح ببسـاطة عـــدم مصداقيــة 

مجلس الأمن. 
هذا بينما لا يـزال الشـعب الفلسـطيني يفتقـد الحمايـة 
ـــس لم يتمكــن حــتى مــن المناقشــة الجديــة  كليـة. إن هـذا ال
لاقتراح الأمين العام القاضي بإيفاد قوة متعددة الجنسـيات إلى 
الأراضي المحتلة. ونعيد ما قلنـاه سـابقا مـن أن علـى الولايـات 
ــة  المتحـدة الأمريكيـة أن تكـف فـورا عـن تقـديم المسـاعدة المالي
إلى إسـرائيل للأغـراض وللإمـدادات العســـكرية، بمــا في ذلــك 
الدبابـات والمروحيـات والقذائـــف والطــائرات الــتي تســتخدم 

الآن ضد المدنيين. 
يجب أن يتوقف إرهاب الدولة التي تطلق إسـرائيل لـه 
العنان. ويجب الكـف عـن الانتـهاك الصـارخ والمنظـم والعـارم 
لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك حــق الشــعب الفلســـطيني في 
الحيـاة. كمـا يجـب إـاء العسـف والتعذيـب وتدمـــير المنــازل. 
وينبغـــي وضـــع ايـــة للاحتـــلال غـــــير المشــــروع لــــلأرض 
الفلسطينية. إن المواطنين الإسرائيليين هـم أيضـا ضحايـا سـيئو 
الطـالع لحلقـة العنـف والإرهـاب اللذيـــن أطلقتــهما سياســات 

حكومتهم. وإننا نطالب حكومة إسرائيل بسحب قواا فـورا 
مـن منشـآت السـلطة الفلسـطينية في رام االله، وأن تكـف فــورا 
ـــاف  عـن محـاصرة الرئيـس عرفـات ورجالـه. كمـا نطـالب بإيق
البطش بالشعب الفلسطيني الذي خرج في شوارع مـدن عـدة 

للتظاهر ضد هذه الأعمال الجديدة للحكومة الإسرائيلية. 
ولن تتقاعس كوبا عن استنكار الجرائـم الـتي تقـترف 

ضد الشعب العربي وخاصة الشعب الفلسطيني. 
ـــى  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل كوبـا عل

كلماته الطيبة التي وجهها اليَّ. 
المتكلـم التـالي علـى القائمـــة هــو ممثــل ماليزيــا الــذي 

أدعوه لشغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد حسمي (ماليزيا) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن 
ـــذا الشــهر  أهنئكـم سـيدي الرئيـس بتقلدكـم رئاسـة الـس له
وأن أثـني علـى سـلفكم، سـفير الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة، 

السفير نغروبونتي لرئاسته مجلس الأمن في الشهر الماضي. 
يـود وفـد بلـدي أن يشـكركم ويشـكر أعضـاء مجلــس 
الأمـن علـى عقـد هـــذا الاجتمــاع العــاجل للمجلــس لبحــث 
ـــا نشــكر الســيد تــيرج ريــد  الوضـع الخطـير في فلسـطين. كم
لارسن، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشــرق 
الأوسـط علـى بيانـه المفيـد بشـأن الموقـــف والــذي أدلى بــه في 

هذه القاعة يوم الجمعة الماضي. 
كما نعرب عـن امتنانـا للأمـين العـام علـى بيانـه الهـام 
الذي أدلى به أمام الس هذا الصباح. ونأمل ألا تقع كلماتـه 

الحكيمة على آذان صماء. 
إننا نشعر بالأسف لأن تفجر العنف مرة أخـرى بعـد 
حـوالي سـتة أسـابيع مـن الهـدوء النسـبي، ممـا نجـم عنـــه إزهــاق 
أرواح بريئة. وتستنكر ماليزيا أعمال العنف هذه وتعرب عـن 
أســفها العميــق لضيــاع تلــــك الأرواح البريئـــة وبـــين طـــرفي 
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ــادة  الصـراع. إن هـذه الأعمـال لـن تخـدم أي غـرض سـوى زي
الحالـة المضطربـة تأججـا. وفي وسـط هـــذا الموقــف الســائد في 
فلسـطين والحالـة المتأرجحـــة والمتفجــرة في الشــرق الأوســط، 
ووسط هدير حرب محتملة في المنطقة، ينبغي بـذل كـل جـهد 
من جانب كل الأطراف المعنية تجاه التخفيف من حدة التوتـر 

واستئناف الحوار والتفاوض. 
إن وفــد بــلادي يســتنكر بشــدة الهجــوم العســـكري 
الوحشـي والحصـــار الــذي يطــوق مقــر قيــادة الرئيــس ياســر 
عرفـات في رام االله. ولا يوجـد مـا يـــبرر هــذه الأعمــال علــى 
الإطــلاق، إذ وضعــت الرئيــس عرفــات في خطــر محــــدق إلى 
جـانب تقويضـها لجـهوده الراميـة إلى الإصـلاح. إنـه مــن غــير 
المعقول أن تلقي إسرائيل باللوم علـى الرئيـس عرفـات بسـبب 
ــــة  االعمليــات الانتحاريــة بالقنــابل وعداهــا مــن أعمــال ا
ـــوات الدفــاع  الفلسـطينية المسـلحة في الوقـت الـذي فرضـت ق
الإسـرائيلية سـلطتها علـى الأراضـي المحتلـة خـلال أشـــهر عــدة 
كان الرئيس عرفـات خلالهـا سـجينا وكـان كـل عمـل يعملـه 
وكل حركة يقوم ـا موضـع المراقبـة الشـديدة. كمـا أنـه مـن 
الظلم إلقاء المسؤولية على السيد عرفات لحـدوث كـل عمليـة 
انتحاريـة بالقنـابل كمـا لـو كـان يسـيطر علـى أفعـال مفجـري 

هذه القنابل ونواياهم. 
في حين أنه من المريح للذين لا يحبون السـيد عرفـات 
أن يلوموه، من الواضح أنه لا يستطيع أن يكون زعيمـا فعـالا 
عندمـا يجـري، بصـورة منتظمـة، تقويـض قدرتـه علـى ممارســـة 
ســلطته وصلاحيتــــه، وعندمـــا يجـــري إضعافـــهما وتقييدهمـــا 
بالعمليـات والقيـود الإســـرائيلية. لقــد كــرر الرئيــس عرفــات 
نفســه إدانــة العمليــات الهجوميــة ضــد المدنيــين الإســـرائيليين 
وأعلـن أن عمليـات الهجـوم هـذه تضــر بالقضيــة الفلســطينية. 
ومـن الواضـح أن القصـد مـــن هــذه العمليــات الموجهــة ضــد 
الرئيـس عرفـات مضايقتـه وتخويفـه إلى حـد إخضاعـــه وتدمــير 
رمز الشعب الفلسطيني وأملـه اللذيـن يمثلـهما الرئيـس عرفـات 

لشعبه وللمجتمع الدولي ككل. ولا يمكن لإسـرائيل أن تـأمل 
في تحطيم روح الشعب الفلسـطيني وقيادتـه اللتـين لا تقـهران، 
ممثلتين بالرئيس عرفات، وهـو زعيـم منتخـب ديمقراطيـا. وإذا 
كــــانت إســــرائيل تســــعى صادقــــة لتحقيــــق الســــلام مـــــع 
الفلســطينيين، فإنــــه يجـــب عليـــها أن تتخلـــى عـــن أســـاليب 
الإرهاب هذه من أجل حوار بناء وتعاون معـهم علـى أسـاس 
المشاركة. وأساليب إسرائيل هذه تجعـل ادعـاء السـيد شـارون 

بأنه �رجل سلام� مدعاة للسخرية. 
إن العنـف لا يحـدث في فـراغ. ويجـــب أن ينظــر إليــه 
وأن يفهم في ســياقه الصحيـح. وفي السـياق الفلسـطيني، يعـود 
ســـبب العنـــف إلى اســـتمرار احتـــلال القـــوات الإســـــرائيلية 
الأراضي الفلسطينية وهدم بيوت الفلسطينيين وتدمــير بلداـم 
ومدم وتدمير سـبل معيشـتهم ومؤسسـام، وحـالات حظـر 
التجـول المتكـررة والطويلـة الأجـل، والأسـوأ مـــن كــل ذلــك 
فقدان آلاف المدنيين أرواحهم نتيجة اســتخدام قـوات الدفـاع 
الإسرائيلية القوة العشوائية والمفرطة. ومواصلـة قـوات الدفـاع 
الإسرائيلية إرهاب الشعب الفلسطيني، كما حدث في إطـلاق 
النــار علــى جمــهور مــن أطفــال المــدارس في مخيــم الأمعــــري 
للاجئين في الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن قتل صبي عمـره 
تسع سنوات، لن يؤدي إلا إلى إثارة الشعب الفلسـطيني بـدلا 
من دئته. ومن الواضح أن الإرهـاب لا يولـد إلا إرهابـا وأن 
دوامـة العنـف ستسـتمر دون هـوادة مـا لم تبـذل جـهود جــادة 

لوقف هذا النمط القاتل من الثأر بالمثل. 
ـــاقوس الخطــر  إن موجـة العنـف الأخـيرة بمثابـة قـرع ن
للمجتمع الدولي، لا سيما للذين أنيطت م مسـؤولية خاصـة 
لإعادة بدء عملية السلام. وبغض النظر عن انشغالنا بشـواغل 
هامـة أخـرى في أمـاكن أخـرى، فـإن أحـداث الأيـــام الأخــيرة 
تذكرنا بأن قضية فلسـطين، الـتي طـال عليـها الأمـد ولم تحـل، 

بحاجة إلى اهتمامنا الفوري والكامل. 
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ويرى وفد بلدي أنه طالما أن هذه القضية بقيت دون 
حـل، فإـا ســتظل ســببا جذريــا لقــدر كبــير مــن العنــف في 
الشرق الأوسط. ولا يستطيع اتمـع الـدولي والأمـم المتحـدة 
ترك هذه القضية بدون حل إلى ما لا اية. وكما قال الأمـين 
العام نفسه، إن زيادة التوتر في الشرق الأوسط، نتيجة لقضية 
العراق، تزيد مـن الحاجـة إلى تحـرك إيجـابي سـريع علـى المسـار 

الإسرائيلي الفلسطيني، وتزيد من أهمية هذا التحرك. 
– لارسن في بيانه الموجز يـوم  وكما قال السيد رويد 
الجمعـة المـاضي، اتسـمت الأسـابيع الســـتة الــتي ســبقت آخــر 
عمليــات التفجــير الانتحاريــة ــدوء ملحــوظ علــى الجـــانب 
الفلسـطيني، علـى الرغـم مـن الإجـراءات العديـدة الـتي اتخــذت 
ضـد الفلسـطينيين. إلا أن عمليـات قـوات الدفـاع الإســـرائيلية 
ظلت مستمرة، بما في ذلك عمليات الاعتقال والاغتيـال علـى 
نطاق واسع، وكذلك تشـديد نظـام الإغـلاق ومنـع التجـول. 
هذه الأعمال المدروسة والاستفزازية مـن جـانب إسـرائيل، في 
وقت يدور فيه حوار داخلـي بـين الفلسـطينيين حـول جـدوى 
اسـتخدام العنـف في كفاحـــهم ووســط جــهود جديــة لتنفيــذ 
اتفـاق الأمـن، تعكـــس عــدم الاكــتراث الكــامل مــن جــانب 
إسرائيل بحل الصراع من خلال الحوار والمفاوضـات، وازدراء 
لهـذا الحـل. ومـن المؤسـف جـدا أن الجـهود الجديـة الـتي يبذلهــا 
الفلسـطينيون لاسـتعادة الهـدوء والأمـن لم تلـق ردا إيجابيـا مـــن 
جانب إسرائيل؛ وبدلا من ذلك رُفضت هذه الجـهود وجـرى 

تقويضها عند كل منعطف. 
يجــب ألا نســمح لإســــرائيل أن تســـتخدم موضـــوع 
العـراق، الـذي يحتـل حاليـا أولويـة عليـا علـــى جــدول أعمــال 
الـس، كذريعـة أو سـبب لتكثيـف ممارسـات إرهـاب الدولــة 
ضـد الشـعب الفلسـطيني. وتجـدد العنـف يقنعنـا أكـثر مـــن أي 
وقـت مضـى أنـه بإدخـال آليـة حمايـة دوليـة فقـط يمكـن رصــد 
الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمـا فيـها القـدس، وتوفـير 
الحماية، التي تمس الحاجة إليها، للشعب الفلسطيني. إننـا نؤيـد 

تأييدا تاما توصيـة الأمـين العـام بنشـر قـوة حمايـة دوليـة، وهـو 
ـــل  مـا طـالبت فيـه ماليزيـا نفسـها أثنـاء عضويتـها في الـس قب
عامين تقريبا. والفصل بالقوة بين الشعبين بواسطة قـوة الأمـم 
المتحـدة القويـة هـو وحـده القـادر علـى توفـير السـلام والأمـــن 
الضروريـين اللذيـن مــن شــأما أن يمكنــا كــلا الطرفــين مــن 
ـــك،  اســتئناف المفاوضــات. ولا نــزال مقتنعــين أنــه لــو تم ذل

لأمكن تجنب قدر كبير من العنف الراهن. 
ولا يـزال يراودنـا القلـق تجـاه الحالـة الإنسـانية الأليمــة 
المتدهـورة علـى الأرض. وقـد أُنذرنـا مســـبقا بــأن الأزمــة قــد 
تفلت من زمام السيطرة خلال شهور، مع كون ٥٠ في المائـة 
مـن السـكان يعتمـدون علـى الصدقـات الغذائيـة ويعـانون مــن 
سـوء التغذيـة وانتشـار الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الميــاه. 
ـــه علــى  وقـد تـردت الحالـة الاقتصاديـة أيضـا. ومـن المفارقـة أن
الرغـم مـن التعبـير الصريـح عـن القلـق تجـاه محنـة الفلســطينيين، 
التي هــي مـن صنـع إسـرائيل، فـإن إسـرائيل لم تبـذل أي جـهد 
جـاد لتحسـين الحالـة أو المسـاعدة علـى تخفيــف حــدة الأزمــة 
ـــير التقييديــة الــتي اتخذــا  الإنسـانية. ويديـن وفـد بلـدي التداب
إسـرائيل والـتي أدت إلى تفـاقم حالـة السـكان اـــهدين أصــلا 
الذيـن يعيشـون في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. ونحـن نرحــب 
بالجهود التي تبذلهـا اللجنـة الرباعيـة وبلـدان أخـرى، وكذلـك 

الوكالات الدولية، للتصدي لهذه الحالة الإنسانية. 
إننا نعتقد أن قيام دولـة فلسـطينية أمـر حتمـي، ونحـن 
نتطلـع إلى تحقيـق قيـام هـــذه الدولــة في غضــون فــترة الثــلاث 
سنوات المستهدفة، على آخر تقدير. ونرحب في هـذا الصـدد 
بخطة عمل اللجنة الرباعية المكونة من ثلاثة مراحل، أو الخطـة 
المفصلـة، لتحقيـق حـل الدولتـين. ونرحـب أيضـا بخطـة إنشـــاء 
آلية طــرف ثـالث ترصـد وتقيـم التقـدم المحـرز في التحـرك نحـو 
تنفيذ الخطة المفصلة. ويحدونا الأمل أن يكـون التقييـم منصفـا 
وغير منحاز. ويجب أن توزع مسؤولية تحقيـق أهـداف الخطـة 

المفصلة هذه على الطرفين كليهما. 
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ـــا كــررت ماليزيــا في الــس الإعــراب عــن  كثـيرا م
موقفها تجاه القضية الفلسطينية. ونحن نؤمن بـأن الحـل يكمـن 
في تحقيـــق الرؤيـــة الـــواردة في قـــرار مجلـــــس الأمــــن ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢)، الـذي تعيـش بموجبـه دولتـان، إسـرائيل وفلســطين، 
ـــب ضمــن حــدود آمنــة ومعــترف ــا. وتكــرر  جنبـا إلى جن
ماليزيـا الإعـراب عـن دعمـها لمبـادرة السـلام العربيـة والجــهود 
ـــة الرباعيــة وأطــراف أخــرى مهتمــة،  الهامـة الـتي تبذلهـا اللجن

وتتطلع قدما إلى تنفيذ المبادرات لاستئناف عملية السلام. 
ويحث وفد بلدي الس مرة أخرى على القيام بدور 
أنشــط في الجــهود الراميــة إلى إيجــاد تســوية دائمــة للصــــراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، علــى أســاس قــــرارات الـــس ذات 
الصلة، من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومن أجل تعزيــز 
مصداقيته. لقد قيل الكثـير هـذه الأيـام عـن ضـرورة أن تعمـل 
الأمم المتحدة، ولا سيما الس، على تحسـين مصداقيتـها مـن 
خلال متابعة تنفيذ قراراا. ونحن نتفق تمامـا مـع ذلـك. وتقـع 
المسؤولية على عاتق كل وجميع أعضاء الـس. إلا أنـه يتعـين 
ـــذ قراراتــه الاتســاق والمســاواة  علـى الـس أن يكفـل في تنفي
بالنســبة لجميــع قراراتـــه، بمـــا فيـــها تلـــك المتعلقـــة بالقضيـــة 
الفلسطينية، التي تجاهلتـها إسـرائيل وهـي بمنـأى عـن العقـاب. 
والأخـذ بنـــهج انتقــائي لــن يــؤدي إلا إلى تقويــض مصداقيــة 

الس. 
ويتطلع وفد بلـدي إلى تعزيـز مصداقيـة الـس، بـدءا 
بتحملـه لمسـؤوليته تجـاه القضيـة الفلسـطينية. وسـتكون البدايــة 
الحقيقيـة في هـذا الاتجـاه هـي أن يؤيـد الـس مشـروع القــرار 
المعـروض علينـا. والإخفـــاق في ذلــك لا يضمــن عــدم تعزيــز 
مصداقيـة الـس فحسـب، وهـي المصداقيـة الـتي نسـعى جميعــا 
لتعزيزهـا، ولكنـه سـيضمن اسـتمرار عـدم فعاليـة الـــس تجــاه 

هذه القضية. 

الرئيس (تكلم بالفرنســية): أشـكر ممثـل ماليزيـا علـى 
الكلمات الطيبة التي وجهها إلي. 

ــــة الدانمـــرك.  المتحدثــة التاليــة علــى قــائمتي هــي ممثل
وأدعوها إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببياا. 

الســيدة لــوي (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
يشرفني أن أتكلم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وتعـرب عـن تـأييد 
هذا البيان أيضا بلدان أوروبـا الوسـطى والشـرقية المنتسـبة إلى 
ــــة  الاتحــاد الأوروبي – إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا  والجمهوري
التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا ولاتفيــا وليتوانيــا 
وهنغاريا – والبلدان المنتسبة تركيا وقبرص ومالطـة، وكذلـك 
أيسـلندا وليختنشـتاين البلـدان العضـوان في الرابطـة الأوروبيـــة 

للتجارة الحرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
قبـل أيـام قليلـة، مـرت سـتة أسـابيع بـدون وقـــوع أي 
ضحايـا مـــن المدنيــين الإســرائيليين داخــل الخــط الأخضــر في 
إسرائيل. ولقد جاء تجدد الأعمال الإرهابية ليقضي على فـترة 
الهـدوء هـذه. ويديـــن الاتحــاد الأوروبي بــلا تحفــظ الهجومــين 
الانتحاريين في أم الفحم وتـل أبيـب، اللذيـن قُتـل فيـهما سـتة 

إسرائيليين وجرح عديدون آخرون. 
ـــــى علــــى الأطفــــال  وبشـــكل ممـــاثل، نشـــعر بالأس
الفلسطينيين – وآبائهم - الذين عانوا من هجـوم بـالمتفجرات 
علــى ســاحة مدرســة زيــف ياطــــا الابتدائيـــة في الخليـــل. إن 
الاسـتهداف المتعمـد للأطفـال في مدارسـهم هـو عمـل بغيـــض 

تماما. 
ويستنكر الاتحاد الأوروبي استمرار معاناة المدنيـين في 
كلا الجانبين من العنف: الرعب والإرهاب للناس العـاديين في 
ــــلال للنـــاس العـــاديين في  شــوارع إســرائيل، ووحشــية الاحت

الأراضي الفلسطينية. 
ويشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء نشر الدبابات 
الإسرائيلية في رام االله وشمال قطاع غـزة، وإزاء قصـف قـوات 
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الدفاع الإسرائيلية لمقر الرئيس عرفات وتدميرها له. إن تقييـد 
ـــاب،  حركـة القيـادة الفلسـطينية لا يسـهم في مكافحــــة الإره
ولا في تبديد شواغل إسرائيل الأمنية المشروعة، ولا في عمليـة 
ــــة الـــتي يدعمـــها اتمـــع  الإصلاحــات الفلســطينية الضروري
الدولي، بما في ذلك، وفي المقام الأول، اموعة الرباعية. على 
ــــات، وعلـــى  إســرائيل أن توقــف احتــلال مقــر الرئيــس عرف

الرئيس عرفات أن يبذل قصارى جهده لوقف الإرهاب. 
تجري هذه الأحداث في وقت شاع فيـه بعـض الأمـل 
في أن استئناف الاتصالات بين الطرفين يمكن أن يحيي العملية 
السياســية. ويطــالب الاتحــاد الأوروبي كــلا الطرفــين مطالبـــة 
شديدة بأن يظهرا التزامهما بالسلام من خلال ممارسـة أقصـى 

درجات ضبط النفس. إذ لا يمكن للقوة أن زم القوة. 
لذلك فقد رحب الاتحاد الأوروبي بوعد منظمـة فتـح 
ــــة هجمـــات علـــى المدنيـــين الإســـرائيليين وبدعوـــا  بمنــع أي
للجماعات الفلسطينية الأخرى بأن تحذو حذوها. إننـا نكـرر 
بقـوة تلـك الدعـوة. فيجـب عـدم السـماح للإرهـابيين بنســف 
طموحـــات العديديـــن الذيـــن يؤيـــدون الســـلام في الشـــــرق 

الأوسط. 
ويذّكــر الاتحــاد الأوروبي بالبيــان الــذي صــدر عــــن 
اموعة الرباعية للشـرق الأوسـط، في اجتماعـها المـؤرخ ١٧ 
أيلول/سبتمبر في نيويورك، والـذي شـجب وأُديـن فيـه العنـف 
والإرهاب في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والـذي حـددت 
فيـه توقعـات اتمـــع الــدولي فيمــا يتعلــق بــالعودة إلى طريــق 

السلام في الصراع. 
ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي مـرة أخـــرى عزمــه الراســخ 
ـــوف مــع هــؤلاء الذيــن يســعون إلى تحقيــق الســلم  علـى الوق
والأمـن الدائمـين. وسـنواصل العمـل الـــدؤوب مــع الأطــراف 
المحليـة وداخـل اموعـة الرباعيـة للشـــرق الأوســط مــن أجــل 

تحقيق هذا الهدف. 

ـــم التــالي المســجل  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكل
علـى قـائمتي هـو ممثـل تونـــس. ادعــوه إلى شــغل مقعــد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد اــدوب (تونــس): إن لمــــن دواعـــي القلـــق 
والانشــغال العميقــــين أن تصـــر إســـرائيل علـــى اتبـــاع ـــج 
الاستفزاز والتصعيد العسكري في الوقـت الـذي تنصـرف فيـه 
ـــاء  جـهود الأطـراف الدوليـة المحبـة للسـلام إلى محاولـة إعـادة بن
مـا ألحفتـه الآلـة الإسـرائيلية مـــن دمــار وخــراب جســيمين في 
ـــك في ســعي  كافـة المـدن الفلسـطينية الـتي أعيـد احتلالهـا، وذل
واضح لتدمير مـا تبقـى مـن البنيـة التحتيـة للسـلطة الفلسـطينية 
ومؤسسـاا والتمـادي في اقـتراف مزيـد مـــن الجرائــم في حــق 

الشعب الفلسطيني الأعزل. 
ويبـدو جليـا أن إسـرائيل ماضيـة لا محالـة في الإصـــرار 
بعنـاد علـى عرقلـة مسـاعي السـلام والجـهود الراميـــة إلى إزالــة 
أسـباب التوتـر لخلـق منـاخ ملائـم لاسـتئناف الحـوار السياســي 
والعودة إلى طاولة المفاوضـات. فرغـم كـل الجـهود الـتي بذلهـا 
الجانب الفلسطيني لإثبات حسن النية ولإصلاح مؤسسـاته في 
اتساق مع رؤى ومطالب الأطراف الدولية الفاعلة، فإن ذلك 
لم يمنع إسرائيل، رغم ما نعمــت بـه مـن هـدوء طيلـة الأسـابيع 
السـتة الماضيـة، مـن مواصلـة عملياـا العسـكرية الهمجيـة ضــد 
ـــل  المدنيــين الفلســطينيين الأبريــاء والإمعــان في سياســة التنكي
بـالرئيس الشـرعي ياسـر عرفـات وفـرض حصـــار مــهين عليــه 

وإلحاق الخراب والدمار بمقره. 
لقــد أعرضــــت الحكومـــة الإســـرائيلية عـــن الســـلام 
وأدارات ظــهرها لكــل المبــادرات الســلمية بمــا فيــها المبـــادرة 
العربية التي تبنتها قمة بيروت، في حين يتمسـك الفلسـطينيون 

وكافة الأطراف العربية بالسلام كخيار استراتيجي. 
ــــن تمـــادي إســـرائيل في محـــاصرة  إن تونــس، وإذ تدي
ـــا في سياســة العــدوان  الرئيـس الشـرعي ياسـر عرفـات وإمعا
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المنهجي والمنظم ضد المدنيين الفلسطينيين وتجويعم وترحيلـهم 
مــن أراضيــهم في انتــــهاك صـــارخ لاتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة 
واستهتار سافر بـالمواثيق والأعـراف الدوليـة والأخـلاق، فإـا 
تطـالب اتمـع الـدولي بحمـل إسـرائيل علـى الامتثـال الفــوري 
والكــــامل واللامشــــروط لقــــراري مجلــــــس الأمـــــن ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، وعلى الانسحاب الحيـني مـن 
كافة المدن الفلسطينية التي أعيد احتلالها والـتراجع إلى الوضـع 
السائد قبل أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، وعلى وضع حد لسياستها 
عديمـة الجـدوى والمقيـدة بنظــرة أمنيــة ضيقــة لــن تزيــد إلا في 

توسيع دائرة العنف وتنمية مشاعر الحقد والنقمة. 
إننا نتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كـوفي 
عنان، على أنه لا يمكن إيجاد تسوية شاملة ودائمـة وعادلـة في 
ظـل الإصـرار علـى خيـــار �الأمــن أولا�، بــل المطلــوب هــو 
العمـل بـــالتوازي علــى المســتويات الأخــرى، وخاصــة مننــها 
السياســية والاقتصاديــة، وتــأكد المعالجــة الفوريــة للأوضــــاع 
الإنسانية في المدن والقرى الفلسـطينية المحتلـة بمـا يسـاعد علـى 

بعث الأمل في النفوس وتلافي التردي في طريق مسدود. 
إن مـا يتعـرض لـه المدنيـون الفلســـطينيون مــن بطــش 
ـــــوات الاحتــــلال  واعتـــداءات يوميـــة متواصلـــة مـــن قبـــل ق
الإسرائيلية ليدفعنا اليوم إلى التأكيد مجددا على مقـترح سـيادة 
رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بـن علـي الـذي سـبق 
أن تقدم به في قمة القـاهرة والداعـي إلى إحـداث آليـة لحمايـة 
الشعب الفلسطيني من الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية. 

ـــدولي الدقيــق  إن اعتقادنـا راسـخ بـأن هـذا الظـرف ال
ـــف جــهودها لتيســير  يسـتوجب مـن اموعـة الدوليـة أن تكث
عــودة الطرفــين إلى طاولــة المفاوضــات بغيــة تكريــس رؤيــــة 
تواجـد دولتـين فلسـطينية وإسـرائيلية تعيشـان جنبـا إلى جنـــب 
ضمــن حــــدود آمنـــة ومعـــترف ـــا وحمـــل إســـرائيل علـــى 
ـــة المحتلــة والالــتزام بالشــرعية  الانسـحاب مـن الأراضـي العربي

الدولية على أســـــــــاس قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) والقــرارات الأمميــة الأخــــرى ذات الصلـــة 

واعتمادا على مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
(واصل كلمته بالفرنسية) 

بمطالبتنـا عقـد هـذه الجلسـة في مجلـــس الأمــن، وددنــا 
نحن اموعة العربيـة مـن اتمـع الـدولي أن يكـون علـى علـم 
بالسلوك غير المقبول الذي تسلكه الدولة الإسـرائيلية والجيـش 
الإسـرائيلي. وتقدمـت السـلطة الفلسـطينية بشـكوى مشــروعة 
إلى الس تستدعي اتخـاذ الحـد الأدنى مـن الإجـراءات. وهـذا 
يقتضي وقفا فوريا للعمليات العقابية التي ينظمها أحد أعضـاء 
منظمـة الأمـم المتحـدة تجـاهلا للميثــاق نفســه؛ واحــترام رمــز 
– الرئيـس عرفـات، المـهدد بحياتــه؛  النضـال الوطـني الفلسـطيني 
ـــول/ســبتمبر  وانسـحاب قـوات الاحتـلال إلى مواقعـها قبـل أيل
٢٠٠٠؛ والتعجيـل بمواصلـة جـهود السـلام الـتي تبذلهـــا جميــع 
الأطـراف الدوليـة. وليـس في ذلـك مـا قـد يثـير أي تحفظـــات. 
وحيـث أننـا نشـير علـــى الــدوام خــلال الفــترات الأخــيرة إلى 
ضـرورة تحلـي الـس بوحـدة الصـف، دعونـــا نبــدي تضــامن 
اتمـع الـدولي ولـو كنـا نعلـم بـــأن إســرائيل، لســوء الطــالع، 

ستتجاهل هذا التحذير في إطار الإفلات التام من العقاب. 
ـــالم العــربي، وفي الواقــع العــالم  إن مـا يثـير اشمـئزاز الع
الإسلامي، هو سياسة الكيل بمكيالين الـتي يتعـرض لهـا يوميـا. 
فكل الشعوب الحكيمة في العــالم شـجبت وبشـدة جرائـم ١١ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. أما عندمـا تـترل المصـائب في منطقتنـا، 
ـــــه روبــــرت فيســــك في  فـــالجميع يصمـــت. وهـــذا مـــا كتب

الإنديبندنت بتاريخ ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢: 
(واصل كلمته بالانكليزية): 

ـــا  �اليــوم، ١١ أيلــول/ســبتمبر، نجــد صحفن
ـــة بــالصور المروعــة لهذيــن  وشاشـات تلفزيوناتنـا مليئ
البرجين وما يتصفان به مـن أهميـة. وسـنتذكر ونحيـي 
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ذكـرى الآلاف الذيـن مـاتوا. ولكـن بعـد خمسـة أيـــام 
تمامـا، ســـيتذكر الفلســطينيون مجــزرة أيلــول/ســبتمبر 
١٩٨٢. فـهل سـتضاء شمعـة واحـدة لهـــم في الغــرب؟ 
وهــل ســيقام لهــم احتفــال تذكــاري واحــد؟ وهــــل 
ستتجرأ صحيفة واحدة .. على تذكر هذه الفظـائع؟ 
… الذكـرى العشـــرين  هـل سـتحيي صحيفـة وحيـدة 
ـــها ٧٠٠ ١  لهــذه اــازر الجماعيــة الــتي وقــع ضحيت

بريء؟ هل أحتاج حتى إلى الإجابة؟� 
(واصل كلمته بالفرنسية):  

أرجو أن تتأكدوا من أننا شعب واقعي وأننا نعلـم أن 
لا فـائدة مـن السـعي إلى إدانـة إسـرائيل هنـا في مجلـس الأمـــن. 
فمشروع القرار المطروح على الس يعرب عـن الأمـل في أن 
يطلـب الـس إلى إسـرائيل بـأن تتصـرف مثـل بلـــد متحضــر. 
فشعبها ذكي بما فيه الكفايـة ليعـي أن جنـوده ورئيـس وزرائـه 
قـد تجـاوزا كـل الحـــدود، وأن ذلــك ليــس مــن مصلحــة بلــد 
سوف يعيش يوما ما في سـلام ووئـام مـع جيرانـه العـرب. إن 
مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت عرض علـى إسـرائيل 
عرضـا تاريخيـا. وعلـى تـل أبيـب الآن أن تنتـهز هـذه الفرصــة، 
عاجلا لا آجلا، وذلك لإيجاد حل ـائي للصـراع الإسـرائيلي 

العربي الأليم. 
أما بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن، إن اعتمـادهم اليـوم 
لمشروع القرار هذا سـيعني مسـاعدة الطرفـين بشـكل حاسـم. 
وفي الحقيقـة، لا بـد مـــن أن تتوفــر كــل الظــروف الضروريــة 
ـــق، فــإن وضــع  لاسـتئناف محادثـات السـلام. ومـن هـذا المنطل
ــة  الرئيـس عرفـات يجـب أن يحـل كقضيـة ذات إلحاحيـة. فحري

تنقله وعمله يجب أن تستعاد له. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
هو ممثل الجماهيرية العربية الليبية. أدعوه إلى شغل مقعد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

الســيد دورده (الجماهيريــة العربيــة الليبيــــة) (تكلـــم 
بالعربية): أتوجه لكـم، السـيد الرئيـس، بالتهنئـة علـى توليكـم 
رئاسة هذا الس كوا المـرة الأولى الـتي أتحـدث فيـها خـلال 

هذا الشهر. 
وثانيا، أشكركم أن دعوتمونا إلى جلسـة مفتوحـة إلى 
المكـان الـذي ينبغـي أن يباشـر الـس عملـه فيـه تحـت الضـــوء 

وأمام ممثلي اتمع الدولي الذين تعملون نيابة عنهم. 
وثالثــــا، في ســــياق الموضــــوع، ســــأوجز عليكـــــم، 
وباختصار شديد، طبيعـة هـذه القضيـة، وذلـك للتذكـير، قـال 

االله تعالى، �فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين�. 
احتلت فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، كمـا 
هــو معــــروف. وشـــهد عـــام ١٩٤٧ قـــرار التقســـيم الـــذي 
عرفتموه. وفي عام ١٩٤٨ قـامت دولـة الاحتـلال علـى أرض 
فلسطين ممن جاءها من الغزاة من خارجها من غير أبنائها ممن 
لم يولد فيها، ممن لم تكن أرضه في أي يـوم مـن أيـام التـاريخ. 
ظلت الأهداف الصهيونية منذ ذلك الوقـت هـي حـدود آمنـة 
ومعـترف ـا. وكـــانت الأهــداف العربيــة المعلنــة منــذ ذلــك 
الوقت هي تحرير فلسطين حـتى حلـت كارثـة ١٩٦٧، حيـث 
ظلت الأهداف الإسرائيلية هي ذات الأهداف بينما تراجعـت 
ــــا ومخجـــلا. اســـتبدل تحريـــر  الأهــداف العربيــة تراجعــا مخزي
ـــار العــدوان، أي عــدوان ١٩٦٧. جــاءت  فلسـطين بإزالـة آث
حـرب ١٩٧٣ الـتي حققـت فيمـا حققـت بعـض الانتصــارات 
العسـكرية. لكنـها حققـت هزيمـة سياسـية إلى الجـانب العــربي، 
قبـل ـا وقدمــها العــرب أنفســهم بكــل أســف. وإذا بــالذي 

يتحقق هو بحث تلك الأهداف الإسرائيلية الصهيونية.  
فما هو الأمـن الإسـرائيلي طبقـا للمفـهوم الصـهيوني؟ 
إنه يا سادة كما تـرون وكمـا يشـهد العـالم ليـس ذلـك الـذي 
يتحقق بالوثائق ولا بالاتفاقيات ولا بمنـاطق منــزوعة السـلاح 
ولا بقوات دولية أو متعددة الجنسيات لتفصـل بـين الأطـراف 
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المتصارعــة. ولكــن الســلام بالمفــهوم الصــهيوني يعــــني فقـــط 
ما يلي: تغيير كـامل البنيـة السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية 
والثقافية والنفسية في المنطقـة العربيـة بمـا يـؤدي إلى قيـام حالـة 
ـــالحقوق التاريخيــة لهــم في أرضــهم  يتعـذر فيـها تمامـا المطالبـة ب

وعليها. 
لقـد تحقـق ذلـك بـالفعل مـع بعـض العـرب. فـهل مــن 
مقابل؟ خطا العـرب خطـوات أخـرى نحـو مـا سمـي بالسـلام. 
وقبلوا بالانضمام إلى ما أطلق عليه العملية السلمية. وحضروا 
المؤتمـرات الدوليـة والإقليميـة الخاصـة بذلـك. وإذا ـم يجــدون 
أن المطلـوب منـهم هـو الاستسـلام وإعـلان الاستسـلام وليــس 

الحصول على السلام. 
أعتقـد الأشـقاء الفلسـطينيون، وقـــد واجــهوا الكثــير، 
حـتى مـن أبنـاء جلدـــم، أــم أيضــا يمكنــهم المضــي في هــذا 
الطريق لعله يعيدهم إلى جزء من أرضهم. فمـا الـذي حصلـوا 
عليه؟ قبلوا بأوسلو. قبلوا بمدريد. قبلوا بواي بلانتيشن. قبلــوا 
بـواي ريفـر. قبلـوا بكـامب دافيـد. قبلـوا بشـرم الشـيخ. قبلــوا 
بكـل مـا دعيـوا إليـه وطلـب منـهم التوقيـــع عليــه. فمــا الــذي 

حدث؟ ولماذا هذا الذي حدث. 
تقـدم بعـض العـرب بمبـادرات للسـلام مـن فـاس حــتى 
ــادرات  بـيروت. فمـا المقـابل؟ كـل مـا تقـدم بـه العـرب مـن مب
ـــه.  رفـض. وكـل مـا قدمـوه مـن تنـازلات لم يـأخذوا مقـابلا ل
وكـل مـا قدمـه الأخـوة في فلسـطين مـن تنـازلات قوبـل أيضــا 
بالإنكار. هذا يدل يا سادة علـى شـيء مـهم للغايـة، وهـو أن 
سـلطات الاحتـلال في فلسـطين لا تســـعى للســلم ولا تبحــث 
ـــن تدمــير  عنـه ولا هـي بحاجـة إليـه، بـل هـي تبحـث وفقـط ع

وإجهاض كل مبادرة تستهدف صنع السلم في الإقليم. 
لا أقـول هـذا مـن ذهـني، بـل قرأتـه عليكـم في جلســـة 
سابقة بما كتبه يوري افنيري، وهو ليـس ليبيـا، عندمـا قـال إن 
مهمـة سـلطات الاحتـلال في فلسـطين هـي فقـــط تدمــير كــل 

مبـادرة سـلمية. وكـان ذلـك في آخـر مقالـة لـه عندمـــا تلوــا 
 “How to Torpedo the عليكم هنا تحت عنوان بالانكليزيـة
”Saudis ويشــير في ذلــك إلى مبــادرة الأمــير عبــــد االله، الـــتي 

أجازـا القمـة. وغـداة إجازـا في قمـة بـيروت. ونحـن نعـرف 
جميعـا مـا الـذي أقـدم عليـه الجيـــش الإرهــابي الصــهيوني ضــد 

الفلسطينيين. 
هـذا يحمـل مجلسـكم مســـؤولية مباشــرة، بــل ويديــن 
مجلسكم بكل أسـف كذلـك. هـذا الـس اسمـه مجلـس الأمـن 
الدولي، وها قد راعيتم ولاحظتم وشهدتم مدى ما تعـرض لـه 
الأمـــن والســـلام الدوليـــين في الإقليـــم أو بســــبب الإقليــــم، 
مـا شـهدتم ومـا عرفتـم، دون أن يسـتطيع أو يتمكـن مجلســكم 

من اتخاذ أي قرار. 
هـذا يعـني أن مجلـس الأمـــن ليــس حــرا وليــس دوليــا 
ولا يخدم حقيقة قضيـة السـلم الـدولي أو الأمـن الـدولي. هـذه 
ـــة. أيــن  حقيقـة يعـترف ـا كـل واحـد منكـم ولـو بغـير علاني
الديمقراطية في أعمال الس؟ أين الشفافية في أعمــال الـس؟ 
هـذه مسـؤوليتكم. وإذا كـان الـــس غــير قــادر علــى القيــام 
بمسـؤولياته فإنـه بـالضرورة يـا سـادة، فضــلا عــن كونــه حــق 
تاريخي وإلهي، فإن كل مـن تحتـل أراضيـه يظـل يحتفـظ لنفسـه 
بحــق الدفــاع عــن نفســه ضــد الــــذي يحتـــل بـــلاده ويعتقـــل 
مواطنيها، يرسل إلى السجون من يرسل، ويرسـل إلى الآخـرة 
من يرسل، ويرسل إلى المنـافي مـن يرسـل، ويدمـر المبـاني علـى 

رؤوس أصحاا. 
كيف يا سـادة يمكـن لنـا أن نقـر بـأنّ مـن يدافـع عـن 
أرضه ضد من جاء ليحتلّها بأنه إرهابي. هـذا قلـب للمقـاييس 
والمعايير والمفاهيم واللغات. إنّ الإرهابي هــو هـذا ذلـك الـذي 
جاء ليحتل ويقتل وينفي ويسـجن ويدمـر. هـذا هـو الإرهـابي 
الحقيقـي. وإنّ مـن لـــه الحــق في الــردّ وفي الدفــاع عــن شــعبه 
وكرامته وترابه هو ذلك المحتل وليس من جاء ليحتل بلاده. 
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أترانـا أمـام جـبروت القـــوة قــد نســينا حتــى اللغــات 
ومفاهيمها ومضامينها ومعانيـها؟ صـار بعـض العـرب يخـافون 
من الموت، فإذا م يموتون من الخوف، حتى عن التعبير. هـم 

في جميع الأحوال ميتون.  
إن دول العــالم الــتي عــانت جميعــها مــن الاســــتعمار 
تعرف معنى الاحتلال، وتعرف كذلـك أهمّيـة الفـداء والدفـاع 
عن الكرامة وعـن الحريـة. الفلسـطينيون أحـرار في أن يدافعـوا 
 هـو مـن يصــر ين. الإرهـابيعـن أنفسـهم، وهـم ليسـوا بإرهـابي

على الاستمرار على أرضهم وعلى احتلالها. 
والــدور الآن علــى الــس، إن لم يكــن في مقـــدوره 
القيـام بمهامـه الـتي أنشـئ مـن أجلـها طبقـا للميثـاق، فـإنّ عليــه 
على الأقل أن يعبر مرة بجرأة عن إدانة المعتـدي والمحتـل. مـرة. 
نحـن نعـرف أنّ مـا يجـري في فلسـطين هـو جـزء لا يتجـزأ مــن 
كلّ الخطط والتدابير التي تعـد لكـلّ الإقليـم. ونحـن نعـرف أنّ 
كــلّ العــرب ســيكونون في الطــابور، وســينال منــهم واحـــداً 
واحداً، إن لم يدركوا الآن، وقبـل فـوات الأوان، أنـهم جميعـا 
مســتهدفون. ونعتقــد أنــــهم الآن أدركـــوا أنـــهم جميعـــا قـــد 

استهدفوا. 
مـا أودّ تـأكيده هنـا يـا ســـادة هــو أن الحكّــام ليســوا 
دائما هم من يتخذون القرار. ففي ساعة معينة سـيكون صنـع 
القـرار، قـرار الحـدث، قـرارا شـعبيا. إذا كـــانت الجماهــير قــد 
خــدرت بأوهــام الســلام وبالعمليــة الســــلمية، فإننـــا نشـــكر 
ـــا أقدمــوا عليــه  الصهاينـة لأنـهم أـوا مفعـول هـذا التخديـر بم
ويقدمون عليه. لكـن إذا قـام ذلـك الحـال، سـوف لـن يكـون 

لسكم ما يمكنه أن يعمله. 
قال شاعر عربي إنّ خرابا بـالحق بنـاء بـالحق؛ فلننتظـر 
ذلـك ولـن يكـون ذلـك ببعيـد. وليـس الفلسـطينيون فقـط مــن 
سيقررون الموت، لأنهم ميتون على أية حال، بل كــلّ سـكّان 
الإقليـم سـوف يتحولـون إلى قنـابل لا يمكـــن ردّهــا، طالمــا أنّ 

حكّامهم ليسوا في وضع يمكّنهم من اتخاذ القرارات الصائبة، 
الـتي تـردّ العـدوان وتحـــرر الكرامــة وتحــرر الأوطــان الســليبة. 
حتما هذا اليوم قادم، حتمـا. وأنـا أتكلّـم هنـا ليـس مـن أجـل 
اتخاذ قرار. أنا أتكلّم هنا من أجل التاريخ وأخاطب الأذهـان 

والعقول بحقائق التاريخ والجغرافيا والاجتماع. 
فالذين ينتفضون في فلسطين هم من الفلسطينيون، لم 
يـأتوا مســـتوردين. تلــك حقيقــة مــن حقــائق الاجتمــاع. إن 
مجلسكم سفّهته السلطات الصهيونية كما سفّهت كـلّ الأمـم 
ـــررتم عــن جنــين، منعــت  المتحـدة عندمـا رفضـت مـا قلتـم وق
وفدكم من الوصول إلى جنين لمباشرة عمله. فمـا الـذي كـان 
علـى مجلـس الأمـن أن يعملـه؟ لم يصـدر عـن مجلـس الأمــن أيّ 
ردّ فعل. لو أنّ هذا صـدر عـن بلـد عـربي، لعـاقبتموه بموجـب 
ـــاق. ســفّهتكم الســلطات الصهيونيــة  الفصـل السـابع مـن الميث
باسـتمرار بـأن لم تمتثـل لأيّ قـرار صـــدر عــن مجلســكم هــذا. 
فمـــاذا أنتـــم فـــــاعلون؟ أم أنّ عرفــــات هــــو دائمــــا الظــــالم 

الفلسطينيون هم دائما الظلمة؟ 
ـــاريخ فــوق حســابات القــوة كافــة.  إن حسـابات الت
ولـتراجعوه فتجـدوا أنّ قـوى سـادت فأفسـدت، فـإذا ـا تبيــد 
وتنتهي. هذا مصير القوى التي تعتقـد أنـها قـادرة علـى فـرض 
قراراـا ومواقفـها وإرادـا علـى بـني البشـر الذيـن خلقــهم االله 

ليكونوا خليفة له على الأرض. 
و الشـعب الليـبي عندمـــا واجــه إيطاليــا، أوّل مــرة في 
التـاريخ تســتخدم فيــها الطــائرة، وكــانت اختراعــا هــائلاً في 
ـــرة تســتخدم فيــه الطــائرة لأغــراض عســكرية  حينـه،. أوّل م
استخدمت ضد الشعب الليبي. لكننا قاومنا تكنولوجيـة ذلـك 
العصر بصدورنا وبما تيسر لدينا وفقدنـا نصـف سـكّان شـعبنا 
ــد  بـالضبط وبـالتحديد لكننـا حقّقنـا حريتنـا، كمـا حقّـق العدي
من الشعوب حريته من المستعمر. سيكون ذلك أيضا بالنسـبة 
لفلسطين. أنا أؤكّد هذا الكلام هنـا في الـس حتـى إذا جـاء 
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دارس في يوم من الأيام لـيراجع مـا صـدر عـن الـس في مثـل 
هـذه القضيـة الإنسـانية، يجـد علـى الأقـل أنّ صوتـا قـد صــدح 

بالحق وجاهر به ولم يخفه. 
عندما طلب منكم يا سـادة أن تبعثـوا مجـرد مراقبـين، 
فشلتم في ذلك. لقد آن لهذا الس أنّ يعيـد لنفسـه الاعتبـار، 
ـــة، ليــس  وأن يظـهر شـيئا مـن المصداقيـة، وليـس كـل المصداقي
ـــذا الــس  المصداقيـة. أصـر علـى هـذا لأننـا يـا سـادة نحـترم ه
ولأننـا نحـترم الأمـم المتحـــدة ولأننــا نريــد أن نحــترم الشــرعية 
الدولية، لكن أية شرعية دولية لأمم متحدة ضعيفة. نحن نريــد 
أمـم متحـدة قويـة، قويـة في الحـق وطبقًـا للميثـاق وطبقـا لكــلّ 
ـــوة القــانون  المواثيـق الدوليـة وطبقـا لمبـادئ القـانون الـدولي. ق
لا قانون القوة. نريد مجلسا يتخذ قـراره بـالحوار كمـا أتحـدث 
إليكم الآن. الحوار المباشر وليس ما يأتينا مغلفـا مـن العواصـم 
ــــة،  الـــتي تمّـــت الضغـــوط عليـــها بكـــلّ الوســـائل، الاقتصادي
والسياسية، باستخدام الهاتف، وصندوق النقد الدولي والبنـك 
الـدولي والمؤسســات الماليــة، والضغــوط العســكرية والتــهديد 
العسكري. إن قرارات مـن هـذا النـوع لا يمكـن أن تعـبر عـن 
اتمع الدولي الذي تعملون نيابة عنه. نحن نقول هـذا الكـلام 
ـــم  للحـق وللتـاريخ وللأذهـان وللعقـول ولكـلّ حديـث عـن أم
متحـدة قويـة، ولكـــلّ حديــث عــن مجلــس أمــن دولي قــوي، 

فذلك حاجة الجميع. ونحن من بينهم.  
ـــول الحــق لعواصمكــم  أدعـو االله لكـم بـالجرأة علـى ق
كي نتمكّن في يوم مـن الأيـام مـن أن نصنـع مجلـس أمـن قويـا 
ونصنع أمم متحدة قوية نستظلّ ـا جميعـا ضـد جـبروت كـلّ 

متكبر. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســــية): أود أن أشـــكر ممثـــل 
الجماهيريـة العربيـة الليبيـة علـى كلمـــاته  الطيبـة الـتي وجهـــها 

إليَّ. 

ــــل  المتكلـــم التـــالي علـــى قائمـــة المتكلمـــين هـــو ممث
باكستان. أدعوه إلى شغل مقعد علـى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
ـــم بالانكليزيــة): أود  السـيد خـالد (باكسـتان) (تكل
بـادئ ذي بـدء أن أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، علـى عقـد هــذه 
ـــل الدائــم  الجلسـة الهامـة اليـوم. وإنـني أتكلـم بالنيابـة عـن الممث

لبلدي لأنه، للأسف، لم يستطع أن يكون معنا اليوم. 
ــــة  يشـــكل أيلـــول /ســـبتمبر ٢٠٠٢ الذكـــرى الثاني
ـــذي نجــم عــن الاســتفزازات  لانـدلاع العنـف في فلسـطين وال
ــــد شـــهد  الكبــيرة في المســجد الأقصــى  في عــام ٢٠٠٠. وق
العامان الماضيان خسارة في أرواح بريئة وانتـهاكات مـن دون 
تميـيز لحقـوق الفلسـطينيين الإنسـانية. وكـان آخـر حـدث مـــن 
أحداث الاستفزاز هدم مجمع رام االله الذي كـان يضـم رمـوزاً 
هامة وعناصر للدولة الفلسطينية المرتقبة. ومن المؤسـف لـه أن 
تلـك الهجمـة قـد نفـذت في وقـــت كــانت اموعــة الرباعيــة 
للشـرق الأوسـط قـد أعلنـت مـن فورهـا موافقتـها علـى خطـــة 
عمل من ثـلاث مراحـل لتحقيـق حـل ينفـذ في غضـون ثـلاث 
سنوات لقيام دولتين. وقد شكل الهجوم الإسرائيلي – الثـالث 
من نوعه منذ آذار/مارس ٢٠٠٢ – وقرار فرض العزلـة التامـة 
على الرئيس عرفـات انتـهاكاً صارخـاً لجميـع أعـراف القـانون 

الدولي وتفاقماً للوضع المتوتر . 
وقـد أدت الهجمـــات والاحتــلال وإعــادة الاحتــلال 
والإذلال وانتـهاكات حقـوق الإنســـان والتدهــور المســتمر في 
ظروف معيشة الفلسـطينيين إلى إضفـاء قـدر أكـبر مـن العتمـة 
علـى احتمـالات السـلام في الأراضـي المقدســـة. وقــد قُوبلــت 
المحـــاولات الجـــــادة للفلســــطينيين لاســــتحداث إصلاحــــات 
واسـتقرار سياســـي في الأراضــي المحتلــة بعمليــات منــع تجــول 
وإغلاق لا هوادة فيها زادت مـن فداحـة المأسـاة الإنسـانية في 
ــــيرتيني ،  الأراضــي المحتلــة.  ولقــد قدمــت الســيدة كــاثرين ب
المبعوثـة الإنسـانية الشـخصية للأمـين العـــام، تقريــراً مفــاده أن 
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المأساة قد تخـرج عـن نطـاق السـيطرة في غضـون شـهور، لأن 
٥٠ في المائة من الشعب الفلسطيني عاطلون عن العمل، بينمـا 

ينتشر سوء التغذية والمرض. 
ومن المحتمل أن يلقي هذا الوضع بظلال سوداء على 
الجـهود الدوليـة لإحـلال السـلام والأمـن في الشـرق الأوســط، 
بما في ذلك جهود اللجنة الرباعيـة. ويبـدو أن قـوى الاحتـلال 
تريـد أن تخفـي حـتى آثـــار عمليــة الســلام الــتي خرجــت عــن 

مسارها في غبار المستوطنات الفلسطينية المهدمة. 
الســلام ليــس مجــرد غيــاب حــــرب علـــى حســـاب 
ـــير القابلــة للتصــرف للضعفــاء. فالســلام الحقيقــي  الحقـوق غ
ــية  والدائـم ينبثـق مـن دولـة يـرى فيـها النـاس حقوقـهم الأساس
محفوظة، على أساس من العدالة والمسـاواة، ويضمـن لهـم فيـها 
ــــة لعـــدم  مســتقبلاً اقتصاديــاً وسياســيا. ولســوء الحــظ، نتيج
ـــي  التصــدي للأســباب الجذريــة للمشــكلة الفلســطينية - وه
الحفاظ على الحقوق غير القابلة للتصـرف للشـعب الفلسـطيني 
وتحقيقها - أُخذ السلام في الشرق الأوسط رهينة لوضع غـير 

سهل قد تتسبب حتى سحابة بسيطة في تفجيره.  
ـــان ايــة  ويجـب علـى مجلـس الأمـن أن يسـتطيع ضم
فوريـــة للحصـــار المفـــروض علـــى مقـــر الرئيـــــس عرفــــات؛ 
وعدم التفاوض على الحقـوق الأساسـية للشـعب الواقـع تحـت 
نـير الاحتـلال، بمـا في ذلـك حقـــه في تقريــر المصــير؛ واحــترام 
قرارات الس ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) وتنفيذهــا بصــــورة عاجلـــة؛ وايـــة دائمـــة للبنـــاء 
الاستفزازي لمستوطنات غير قانونية في الأراضـي الفلسـطينية؛ 
وتأسيس آلية لتحديد المسؤولية عن انتهاكات قوى الاحتـلال 

للقانون الإنساني. 
في فلسـطين مثلـها مثـل أمـاكن أخـرى، يجـــب تنفيــذ 
قرارات مجلس الأمن. ولقد حان الوقت لهذا الس أن يؤكـد 
مجـددا الالتزامـات الـتي تقـع علـى عـاتق جميـع الـدول الأعضــاء 

وضمان تنفيذ قراراته التي يصدرها من دون تأخير وتمييز. 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـــكر ممثــل باكســتان 
على الكلمات  الطيبة التي وجهها إليَّ. 

المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي هـو ممثـل الســودان. 
أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد عـروة (السـودان): في البـدء أود أن أهنئكــم، 
سيدي الرئيس على ترؤسكم مجلس الأمن. والشـكر موصـول 
ـــس الأمــن وقيادتــه لأعمالــه في  للسـيد نغروبونـتي لترؤسـه مجل

الشهر المنصرم. 
مرة أخرى يلتئـم مجلسـكم الموقـر لبحـث اسـتخفاف 
إسـرائيل بالقـانون الـدولي. ويؤســـف المــرء أن يقــول إــا قــد 
ـــرة الأخــيرة الــتي يجتمــع فيــها هــذا الــس لهــذا  لا تكـون الم
الغــرض. فقــد اســتمرأت إســرائيل، القــوة الغاصبــــة القائمـــة 
بـالاحتلال، ممارسـة الأعمـــال الوحشــية والإجراميــة الــتي تمــر 
أمـامكم وأمـام العـالم أجمـع بـدون عقـــاب. وبــاتت اللامبــالاة 
سياسـة رسميـــة لحكومــة شــارون ولعلكــم تذكــرون، ســيدي 
الرئيس، أن هذا الس اجتمع وانفـض أكـثر مـن مـرة خـلال 
هذا العام نتيجة لأعمـال شـبيهة بتلـك الـتي تقـوم ـا إسـرائيل 
هـذه الأيـام. ولعـل التكـرار المؤســـف لهــذا النســق يقودنــا إلى 
التساؤل عن الدور الحقيقي لس الأمن الذي يفترض فيـه أن 

يجتهد في بسط الأمن والسلم الدوليين. 
ألا يعتقد الس الموقر أن استمرار ما يحدث في مبنى 
المقاطعة في رام االله من شأنه أن يعرض للخطـر السـلم والأمـن 
الدوليين؟. ألا يشعر أعضاء مجلسكم بـأن شـيئاً مـا يجـب فعلـه 
لإيقـاف إسـرائيل عـن طغياـا والتمـادي في عدواـا؟ أليســت 
مــواد ميثــــاق الأمـــم المتحـــدة خاصـــة المادتـــان، ٣٤ و ٣٦، 
توجب على الس اتخاذ التدابير المناسبة في مثـل هـذه الحالـة؟ 
ماذا ينتظر الس بعد أن أحكمت إسرائيل قبضتها على المقـر 
الرسمــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية وقطعــــت إمـــداد المـــاء 
والكهرباء والهاتف عن المبنى؟ هل يعتقد الس الموقر أن هذه 
الإجــراءات الإســرائيلية ليســت خطــيرة بمــا يكفــي للتحــــرك 
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لإيقافها؟ وكيف نفسر هذا الصمـت المريـب إزاء مـا يحـدث؟ 
ـــه إقــرار  هـل هـو نـوع مـن التواطـؤ مـع الغـاصب المحتـل؟ أم أن

بعجز الس عن القيام بمسؤولياته التي نص عليها الميثاق؟ 
ـــى مقــر الســلطة الوطنيــة  إن إسـرائيل لا تكتفـي بـالاعتداء عل
الفلسـطينية، إنمـــا تعتــدي وبصــورة منتظمــة ومقصــودة علــى 
أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة، وتعتـــدي كذلــك علــى حرمــة 
مجلسكم هذا التي لا تحفل بقراراته. وهي توقـن تمامـاً أن تلـك 
القرارات لن تجد طريقها للتطبيق. إن شعور هذه القـوة المحتلـة 
بأا فوق القانون واطمئناا للحمايـة المتوفـرة لهـا يدفعاـا إلى 
التفنـن في ابتكـار أشـكال جديـدة مـن الانتـهاكات كـل يـــوم. 
ـــيراً في مثــل  فالاكتفـاء بـإبداء التعـاطف الأجـوف لـن يفيـد كث
هذه الظروف. وعلى الس أن يستشعر مسـؤوليته تجـاه أمـن 
العـالم وسـلمه ويتخـذ مـن التدابــير مــا يــردع إســرائيل القــوة 
ــــالاحتلال عـــن الســـير في طريـــق العنـــف والظلـــم  القائمــة ب
والإرهاب الذي تسخر له إمكانات الدولـة. وإرغـام إسـرائيل 
علـى الانســـحاب الفــوري وغــير المشــروط مــن جميــع المــدن 
الفلسطينية هو خطـوة أولى وصغـيرة علـى طريـق يتحتـم علـى 
مجلسكم السير فيه بغية إيجاد تسوية سـلمية وعادلـة للأزمـة في 
الشرق الأوسط. وعلى مجلـس الأمـن أن يسـرع بـدون تبـاطؤ 
في اتخاذ القرار المقدم من اموعة العربية. فهذا أقـل مـا يمكـن 

عمله لحفظ هيبة الس. 
ـــد) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن  السـيد نامبيـار (الهن
أهنئكـم، سـيدي، علـى توليكـم رئاســـة مجلــس الأمــن خــلال 
شـهر ملـيء بالمسـائل المدرجـة بجـــدول الأعمــال. وهــو شــهر 
يتزامن مع انعقاد دورة الجمعية العامـة ومـع الذكـرى السـنوية 
الأولى لهجمـات ١١ أيلـول/ســـبتمبر. وأشــكركم علــى عقــد 
هذا الاجتماع الطارئ المفتوح للمجلس بشأن الموقف الخطير 
الســائد في الشــرق الأوســط، الأمــر الــذي يتيــح لنــا فرصــــة 

التعرف على مدلول مجريات الأمور في الفترة الأخيرة. 

علـى الرغـم مـن أن ٥٦ فلسـطينيا وخمسـة إســرائيليين 
ــول/سـبتمبر، فـإن فـترة السـتة  ماتوا في الشهر المنتهي بـ ١٧ أيل
أسـابيع مـن ٤ آب/أغســـطس إلى ١٨ أيلــول/ســبتمبر كــانت 
فريـدة في أـا أطـول فـترة مـــرت بــدون انفجــارات انتحاريــة 
بالقنـابل وتحركـات إسـرائيلية عسـكرية رئيسـية، منـــذ أيلــول/ 
سبتمبر عام ٢٠٠٠. كانت ستة أسابيع من الهـدوء النسـبي في 
الشرق الأوسط بعثـت فينـا الأمـل في إمكانيـة تحقيـق تقـدم في 
معالجــة الصــراع المتــأجج في المنطقــة. وكــان قــرار الجماعــــة 
الرباعية، في اجتماعها المعقـود في ١٧ أيلـول/سـبتمبر القـاضي 
بوضع خطة تفصيلية لطريق من ثلاث مراحل لتحقيـق تسـوية 
تتضمـن قيـام دولتـــين في غضــون ثلاثــة أعــوام، بالإضافــة إلى 
اجتماعات الجماعة الرباعية مع وزراء خارجيـة بلـدان المنطقـة 
دلائل إيجابية. غير أن التطورات الأخيرة بما في ذلك الهجمتان 
ـــة في  الانتحاريتـان اللتـان وقعتـا داخـل إسـرائيل، وانفجـار قنبل
مدرسة فلسطينية، وما تبـع ذلـك مـن الأعمـال الإسـرائيلية في 
رام االله، تكاتفت كلها لسوء الحـظ علـى إفشـال كـل الجـهود 

المؤدية إلى المصالحة. 
إن إعـادة احتـلال مقـر رئيـس السـلطة الفلســـطينية في 
رام االله في ١٩ أيلــــــول/ســــــبتمبر والتخريــــــب الوحشــــــــي 
ــــر الرئيـــس بوســـاطة قـــوات الدفـــاع  للممتلكــات حــول مق
الإسـرائيلية أعمـال لا تخـدم أي هـدف بنـاء. زد علـى هــذا رد 
الفعل القوي من جـانب القـوات الإسـرائيلية علـى المظـاهرات 
الفلسطينية التلقائية ضد العمليات الإسرائيلية في مجمع الرئيس 
عرفـات، الأمـر الـذي أدى إلى مـوت المزيـد مـــن الفلســطينيين 
وإلى إصابـة العديـد منـــهم بجــراح. إن اقتحــام قــوات الدفــاع 
الإسرائيلية للمناطق التي يسـيطر عليـها الفلسـطينيون في غـزة، 
وإعادة فرض حظر التجول وعمليـات الإغـلاق في كـل المـدن 
الفلســطينية، باســتثناء بيــت لحــــم، قـــد رجعـــت بالحالـــة إلى 
مـا كـانت عليـه منـذ سـتة أسـابيع، وأحدثـــت نكســة للعمليــة 

السياسية. 
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ـــــة  وإن حكومـــتي تســـتنكر بشـــدة التدابـــير الانتقامي
الإسرائيلية المتخذة ضد الرئيس عرفات وتعتقـد أـا سـلبية في 
آثارهـا. وبـدلا مـن أن تسـهم تلـك التدابـير في أمـن إســـرائيل، 
نعتقد أا لن تؤدي إلا إلى إجهاض الجـهود المبذولـة للسـلام. 
ومـــا زال الرئيـــس عرفـــات هـــو الممثـــل الشـــرعي للشــــعب 
الفلسـطيني، كمـا أن أي اعتـداء عليـه سـيقوض بشـكل خطــير 
الجـهود الجاريـة الآن للبحـث عـن تسـوية للـتراع. إننـا نطــالب 
الحكومة الإسرائيلية بسحب قواا بالكامل من مجمـع الرئيـس 
عرفـات، علـى الفـور وبـالعمل مـع الســـلطة الفلســطينية علــى 

دئة الحالة. 
لقــد ســلطت كــاثرين بــــيرتيني، المبعوثـــة الشـــخصية 
للشؤون الإنسانية للأمين العــام، والـتي زارت المنطقـة في شـهر 
آب/أغسطس الماضي، كما سلط تقرير منسـق الأمـم المتحـدة 
الخـاص بالشـرق الأوسـط الـذي نشـــر أخــيرا، الأضــواء علــى 
أبعاد الأزمة الإنسانية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وعلى آثار عمليات الإغلاق وغيرها من تدابير تقييد الانتقـال 
على الأنشطة الفلسطينية الإنتاجية. وبيـن تقريـر منسـق الأمـم 
المتحـدة الخـاص بالشـرق الأوسـط أن الاقتصـاد الفلســـطيني في 
حالــة كســاد قــاس، وأن العــون الــدولي وحــــده يقـــف دون 
الايار الكلي لذلك الاقتصاد. وجاء بالتقرير أن نسبة البطالـة 
ـــة تبلــغ حــوالي ٥٠ في المائــة وأن معــدلات  في الأراضـي المحتل
الفقــر قــد بلغــت ٧٠ في المائــة في غــــزة، و ٥٥ في المائـــة في 
الضفـة الغربيـة، بينمـا تقـدر الخســـائر في الدخــل بحــوالي ٧,٦ 
مليـون دولار يوميـا، ويقـدر مجمـوع الخســـائر في ذاك الدخــل 
منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ بـ ٣.٣ بليـون دولار. كمـا 
أورد الأمـين العـام في تقريـره أنـه علـى الرغـم مـن التـــأكيدات 
الإسـرائيلية علـى مسـتوى رفيـع بزيـادة التعـاون مـع وكـــالات 
المعونة، لم يزد التحسن في هذا اـال إلا زيـادة هامشـية علـى 

أرض الواقع. 

إننـا نحـث الحكومـــة الإســرائيلية علــى بــذل قصــارى 
ـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  مـا يمكـن بذلـه للتخفيـف مـن المحن
للشعب الفلسطيني وذلك بإـاء عمليـات الإغـلاق والحصـار، 
والســـماح بوصـــــول الإمــــدادات الإنســــانية دون عراقيــــل، 

والإفراج عما للسلطة الفلسطينية من أموال لحساا. 
إن تفجــر العنــف مــن جديــد وكذلــك الإجــــراءات 
العسكرية التي تتخذهـا قـوات الدفـاع الإسـرائيلية كلـها ـدد 
ــــاودة  بإجـــهاض الجـــهود المبذولـــة مـــن أجـــل الســـلام. ومع
الانفجـارات الانتحاريـة بالقنـابل علـى يـد الجماعـات المتطرفـة 
هي أعمال عنف عشوائي هدفها نسف تقدم الأطراف المعنيـة 
نحو التوصل إلى تدابير لتحقيـق المصالحـة. ونحـن نسـتنكر هـذه 
الانفجارات الانتحارية بالقنابل وأعمـال العنـف ضـد المدنيـين 
الأبريـاء. ونعتقـد أنـــه لا يوجــد في أي موقــف مــهما صعــب 
مـا يـبرر أعمـال العنـف ضـــد المدنيــين الأبريــاء، ســواء كــانوا 
ــــن علـــى ظـــهر  إســرائيليين أو فلســطينيين أو أي أنــاس آخري

الأرض التي نحيا عليها جميعا. 
لقد بلغنا مفترق طرق جديد، يقتضي إجـراء مناقشـة 
جديــدة لمســألة الشــرق الأوســط في مجلــس الأمــن. ويكمـــن 
الجـواب في أن تبـذل الجـهات المعنيـة كافـة جـهودا حثيثـة مـــن 
أجــل التوصــل إلى تســوية ســلمية لهــذا الصــــراع، وفي عـــدم 
السـماح للمصـالح النفعيـة بـأن تدفـع عمليـــة تتوخــى أن ينعــم 
ـــاس في المنطقــة بالســلام والأمــن والرفــاه  جيـل بأسـره مـن الن

الاقتصادي في المنطقة إلى التحول عن مسارها. 
ــــدولي في  وتضــم الهنــد صوــا إلى صــوت اتمــع ال
المطالبة بمواصلة التحرك قدما صـوب تحقيـق الرؤيـة المتمثلـة في 
قيـام دولتـين، تعيشـــان جنبــا إلى جنــب، ضمــن حــدود آمنــة 
ومعـــترف ـــا، اســـتنادا إلى قـــرارات الأمـــم المتحــــدة ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
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ـــد علــى  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل الهن
الكلمات الرقيقة التي وجهها لي.  

المتكلـم التـالي ممثـل المملكـة العربيـة السـعودية. أدعـوه 
إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة الســـعودية) الســيد 
الرئيــس، أود بدايــة أن أتقــدم إليكــم بالتهنئــة علــى توليكـــم 
رئاسة الس للشـهر الحـالي متمنيـا لكـم التوفيـق والنجـاح في 
رئاسـتكم. ولا يفوتـني أن أشـكر ســـلفكم الســفير نغروبونــتي 
على الجهود التي بذلها في رئاسة الس خلال الشهر المـاضي. 
كما أود أن أشكركم على عقد هـذه الجلسـة الطارئـة لبحـث 

آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
لا يخفى على اتمع الدولي أن التصعيد الخطير الـذي 
ـــــارة  تشـــهده الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة تواتـــر منـــذ الزي
الاســتفزازية الــتي قــام ــا رئيــس وزراء إســرائيل الحــــالي إلى 
ـــوة كبــيرة مــن الجنــود في تحــد  المسـجد الأقصـى مصحوبـا بق
ـــانت تلــك الزيــارة  واضـح للمشـاعر العربيـة والإسـلامية، وك
المشؤومة الشرارة التي فجرت الانتفاضة الفلسطينية تعبيرا عـن 

رفض الشعب الفلسطيني المساس بمقدساته. 
ومــا أن تولــت الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة مقـــاليد 
السلطة حتى أسـرعت في تنفيـذ مخططـها لإفشـال كـل مسـعى 
لاستئناف مباحثات السلام والتوصــل إلى تسـوية سـلمية تعيـد 
الأمن والاستقرار وتوفر حلا شـاملا دائمـا وعـادلا، ففرضـت 
الحصـار الاقتصـــادي الخــانق، وقيــدت حريــة الفلســطينيين في 
التنقــل والحركــــة، وهدمـــت البيـــوت ودكـــت المؤسســـات، 
ــــزارع  وحطمــت البنيــة الاقتصاديــة الفلســطينية، وخربــت الم
ـــــال  وجرفـــت الحقـــول واقتلعـــت الأشـــجار، وقتلـــت الأطف
والشـيوخ والعجـزة والنسـاء، وعملـت علـى تصفيـة الناشــطين 
ـــادة الفلســطينيين، وأغلقــت المعــابر والحــدود  السياسـيين والق
الدوليـة والمطـار، وواصلـت توسـيع المســـتوطنات الإســرائيلية، 

وانتـهكت الحقـوق الإنسـانية للشـــعب الفلســطيني، وخــالفت 
الأعـــراف والقوانـــين الدوليـــة الإنســـانية. فتصـــاعد العنـــــف 
واسـتفحلت دوامتـه القائمـة علـى سـبيل العنـــف ورد العنــف، 
وسفكت الدماء وأُزهقت الأرواح، وأُهلك الحرث والنسل. 

وحرصـت الحكومـة الإسـرائيلية علـى اسـتعمال القــوة 
المفرطة، مستخدمة في ذلـك كـل مـا في ترسـانتها الحربيـة مـن 
وسائل القتل والفتك والتدمير، وتبنت ذلك كأسـلوب حكـم 
ينـدرج في نطـاق سياسـة منظمـة ومنهجيـة تسـتهدف الشــعب 
الفلســطيني وقيادتــه، وكــــان آخرهـــا حصـــار مقـــر الرئيـــس 
ـــه لإجبــاره علــى  الفلسـطيني والتـهديد بـدك المقـر علـى مـن في
الاستســلام والرضــوخ للمطـــالب الإســـرائيلية. ولقـــد زادت 
المؤسسـة السياسـية الأمنيـة الإسـرائيلية مـن تدخلـها في شــؤون 
السلطة الفلسطينية، ورفـع الجيـش الإسـرائيلي وتـيرة عمليـات 
قتــل المدنيــين وإبعــادهم ونســف بيوــم. وقــامت وحــــدات 
ـــال  المسـتعربين والاسـتخبارات بأعمـال مداهمـة واعتقـال واغتي
واسعة تمشيا مع ما صرح بـه رئيـس الأركـان الإسـرائيلي بـأن 
بلاده تعمل على القضاء علـى مـا أسمـاه بالسـرطان الفلسـطيني 
وإلحاق هزيمة عسكرية ومعنوية ساحقة بالفلسطينيين وماحقـة 

لحقوقهم. 
ـــك جــرى ويجــري علــى مــرأى مــن اتمــع  كـل ذل
الدولي، الذي رأى بعضه في كافة أشـكال النضـال الفلسـطيني 
ـــا مشــروعا، خلافــا لكــل  إرهابـا والإرهـاب الإسـرائيلي دفاع

القيم والأعراف الإنسانية. 
إن علـى مجلـس الأمـن مســـؤولية كــبرى في التصــدي 
لحـالات الظلـم ونكـران الحقـوق ومعالجـــة التــهديدات للأمــن 
ـــتي تســتفز  والسـلم الدوليـين بسـبب الممارسـات الإسـرائيلية ال
الفلسطينيين وتشن عليهم حملة قمـع شرسـة ترهبـهم وتقضـي 
على آمالهم، فـلا يجـدون أمامـهم مـن سـبيل للكرامـة والعدالـة 
ـــف الــذي يولــد  واسـتعادة حقوقـهم المسـلوبة إلا بانتـهاج العن
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ـــف  بـدوره إرهابـا إسـرائيليا. لا يمكـن للمجتمـع الـدولي أن يق
مكتـوف الأيـدي تجـاه الأوضــاع المترديــة، ولا بــد مــن حمــل 
ـــــاا واعتداءاــــا وإخضاعــــها  إســـرائيل علـــى وقـــف ممارس
لمقتضيـات القـانون الـدولي الإنســاني وتوفــير الحمايــة اللازمــة 
والعاجلة للمدنيين الأبرياء وتطبيق اتفاقية جنيـف الرابعـة لعـام 
١٩٤٩. ولا بد من فك الحصار عـن مقـر الرئيـس الفلسـطيني 
وانسحاب قوات الاحتـلال الإسـرائيلي مـن المـدن الفلسـطينية 

إلى مواقعها التي كانت قبل أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
ـــل  إن تدخـل مجلـس الأمـن لم يعـد مـن بـاب الوقايـة ب
لوضع حد لقتل شعب بأكمله وإنقـاذه مـن الطـرد إلى خـارج 
وطنـه واسـتعادة حقوقـه المسـلوبة ووقـــف إذلالــه وإهانتــه. إن 
ـــين في  الحاجــة ماســة لتدخــل اتمــع الــدولي لمســاعدة الطرف
الســيطرة علــى الأوضــــاع المتفاقمـــة ووقـــف حلقـــة العنـــف 
ـــتمر في الأراضــي الفلســطينية  والتدمـير. إن حلقـة العنـف المس
المحتلـة لـن تنكسـر مـا لم تتحقـــق للشــعب الفلســطيني حقوقــه 
المشروعة التي أقرها له اتمـع الـدولي برمتـه وصـادقت عليـها 
الشـرعية الدوليـة واكتسـبت طابعـا قانونيـا بموجـب الاتفاقــات 
الــتي وقَّعتــها الحكومــات الإســــرائيلية المتعاقبـــة مـــع الجـــانب 

الفلسطيني. 
إن التركـيز علـى الجـانب الأمـــني فقــط بــات يشــكل 
حاجزا وليس جسـرا لاسـتئناف المباحثـات السياسـية، وأثبـت 
واقع الممارسة عقم السياسـة الإسـرائيلية وطابعـها التعجـيزي، 
كما أن تمادي الحكومة الإسرائيلية في إملاء شـروطها وفـرض 
إرادا قد تسبب في إراقة المزيـد مـن الدمـاء ووقـوع الضحايـا 
الأبريـــاء. إن عـــدم جديـــة الخطـــاب السياســـي الإســـــرائيلي 
وخروجــه علــى المنطــق يتجســــد في التركـــيز علـــى أحاديـــة 
مسؤولية السلطة الفلسطينية على المسـتوى الأمـني، في الوقـت 
الذي قامت فيـه قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي بتقويـض أسـس 
تلك السلطة وحرماا من وسـائل تدخلـها وقتـل أفرادهـا. إن 
حصـــر المســـؤولية الأمنيـــة في الجـــانب الفلســـطيني وتحميلــــه 

ـــة ولا  مـا يحـدث مـن عنـف وخلـل أمـني أمـر لا يتسـم بالواقعي
يساعد على حل المشـكلة، ولا بـد مـن قيـام التزامـات متبادلـة 

ومسؤوليات متوازنة. 
ــــتزام بـــه  إن للأمــن مفــهوما شــاملا لا يتجــزأ، والال
مسؤولية كل الأطـراف. ولكـن هـذا الالـتزام يفقـد مصداقيتـه 
حـين تعتريـه اسـتثناءات تعفـي البعـض مـن احترامـه. ومـــن ثم، 
فإنه لا يمكن القبول بانفراد إسرائيل بحالــة اسـتثنائية في اتمـع 
الدولي واحتمائها وراء مزاعم أمنية وذرائـع وهميـة غـير مـبررة 
تسـتبيح ـا تجـــاوز الشــرعية الدوليــة وممارســة سياســة القــوة 

وتكريس الأمر الواقع. 
إن الخــروج مــــن دوامـــة العنـــف في المنطقـــة أصبـــح 
مســؤولية دوليــة تســتوجب إيجــاد حــل سياســــي يســـتند إلى 
الشــرعية الدوليــة ويــؤدي إلى انســحاب إســرائيل مــن كافـــة 
الأراضـي العربيـة المحتلـة عـــام ١٩٦٧، وقيــام دولــة فلســطينية 
عاصمتـها القـدس الشـرقية إلى جـانب دولـة إسـرائيل، وتحقيــق 
الأمــن والســلام والاســتقرار لكــــل شـــعوب المنطقـــة، وهـــو 
ما توفره المبادرة العربية وتسعى إليه جهود اموعــة الرباعيـة. 
إن هذا الطلب الملح لم يعد طلبا فلسـطينيا أو عربيـا فحسـب، 
بل اصبح طلبا مـتزايدا للأوسـاط المعتدلـة والجانحـة للسـلام في 
العالم بعد أن أثبتت السياسـة الحاليـة للحكومـة الإسـرائيلية أن 
ــــن القمـــع والعـــدوان  الأمــن والســلام لا يمكــن أن يتولــدا ع
والتسلط، ولا يمكن أن يتحققا في ظل الظلم وغياب العدالة. 
ــــل المملكـــة  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــكر ممث

العربية السعودية على الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 
لا يزال هناك عدد من المتكلمـين علـى قـائمتي ممـن لم 
ـــس، أن  يـأخذوا الكلمـة حـتى الآن. واعـتزم الآن، بموافقـة ال
أعلق الجلسة. وأود أن أدعـو أعضـاء الـس إلى الاجتمـاع بي 

في قاعة المشاورات بعد ١٠ دقائق. 
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علقـت الجلسـة السـاعة ١٨/٣٥ واســـتؤنفت الســاعة 
 .٢٠/٤٠

الرئيس (تكلم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي المـدرج في 
قائمتي ممثل الجزائر. أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس. 

السيد عبد االله البعلــي (الجزائـر) (تكلـم بالفرنسـية): 
السـيد الرئيـس، في البدايـة، أود أن أعـرب عـن مـدى ســعادتي 
وأنـا أرى دبلوماسـيا بخـبرتكم ومقدرتكـم يقـــود أعمــال هــذا 
الـس خـلال شـهر أيلـول/سـبتمبر الـذي يرمـز إلى العيـــش في 
خطر. وبالتالي، أتمنى لكم كـل التوفيـق في الاضطـلاع بالمهمـة 
المنوطــة بكــم. وأود كذلــك أن أعــرب عــن امتنــان وفــــدي 
للسفير نغروبونتي على رئاسته لهــذا الـس بكثـير مـن الفعاليـة 

والتميز. 
في الوقت الذي تجتمع فيـه الـدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحدة، كبيرها وصغيرها، في إطار المناقشة العامة الـتي تجـرى 
في بداية كل دورة من دورات الجمعية العامة، للتـأكيد مجـددا 
على تمسكها بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة بكـل قـوة، 
وعزمــها علــى احــترام كــل قــرارات مجلــس الأمــن وضمـــان 
احترامها في كل زمان وفي كل مكان، اختارت إســرائيل مـرة 
أخرى، بغطرستها المعتادة الـتي يغذيـها ذلـك التغـاضي المريـب 
الذي تبديه منظمتنا فيما يتعلق بأنشـطتها، أن ـاجم مـا بقـى 
قائما من الأبنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على قلـة مـا تبقـى 
منها بعد هجمتها المدمرة عليها قبل شهور قليلة. فلقد أزالـت 
إسرائيل الآن آخر ما تبقـى مـن أبنيـة السـلطة الفلسـطينية الـتي 
كـانت تسـعى جـاهدة للإبقـاء علـى بعـض مظـاهر الحيـــاة، في 
الوقت الذي تحاول فيه إصـلاح المؤسسـات الفلسـطينية، علـى 

النحو المطلوب منها. 
إن هذا السعار المحموم مـن جـانب إسـرائيل ولجوءهـا 
إلى وسـائل عسـكرية مفرطـة ضـد أهـداف مدنيـة لا حـول لهـا 
ولا قـوة قـد كشـف طبيعـة النظـــام الصــهيوني، الــذي انتشــى 

ـــه  بقوتـه العسـكرية وأسـكرته حقائقـه العسـكرية الشـائنة، لثقت
من الإفلات من طائلة العقاب. 

ويوضح ذلك عزم القيـادة الإسـرائيلية المتصلـب علـى 
القضاء على كل أمل في إعادة إطلاق عملية السلام الـتي قـال 
السـيد شـارون نفسـه إـا لفظـت أنفاسـها الأخـــيرة. وحقيقــة 
الأمر أنه ليـس ثمـة شـك في أن هـذه السياسـة المنهجيـة لتدمـير 
الأبنية والهياكل الأساسية التابعة للسلطة الفلسطينية، وسياسـة 
عزل الرئيس عرفات جـزء مـن اسـتراتيجية تسـتهدف القضـاء 

المبرم على الزخم الذي انطلق مع عملية مدريد للسلام. 
وليــس ثمــة شــك أيضــا في أن الهــدف هــو تقويــــض 
مصداقيـة السـلطة الفلســـطينية، وســحق قواهــا وجعــل تنفيــذ 
تعـهدها بـإقرار النظـام والقـانون مسـتحيلا. وبعـد ذلـك يلقـــى 
بـاللوم عليـها لعجزهـا عـن احتـواء المقاومـة المشـروعة لشـــعب 
يعـاني مـن الاسـتعباد والقـهر والإذلال بشـكل يومـي علـى يـــد 
السلطة القائمة بالاحتلال التي تستخدم أكثر الأسـلحة تطـورا 
وأشدها فتكا ضـد صبيـة لا درع لهـم سـوى أجسـادهم، مثـل 
ذلـك الصـبي البـالغ مـن العمـر ١٣ عامـا الـذي قتـــل برصــاص 
جندي إسرائيلي في نابلس أمام أعـين متطـوع بريطـاني، دونمـا 

استفزاز. 
وبعبارة أخرى، إن هذه السياسة الإسرائيلية المتعمـدة 
ــــام دولـــة  بكــل وضــوح تحــاول تشــويه واســتبعاد مفــهوم قي
ـــهوم الــذي يلقــى  فلسـطينية مسـؤولة وقابلـة للبقـاء، ذلـك المف
قبـول اتمـع الـدولي ككـل، كمـا صـادق عليـه مجلـس الأمـــن 

بالإجماع. 
إن ما نراه في فلسطين المحتلة اليوم هـو بالتـأكيد حالـة 
حـرب مفعمـة بالأخطـار الـتي تتـهدد الشـعب الفلسـطيني، بـــل 
وشعوب المنطقة كافة، حيث اجم آلـة حـرب تملـك وسـائل 

رهيبة شعبا ذبيحا ورموزه بضراوة لم تعهد من قبل. 
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وحـري بمجلـس الأمـن أن يضـع حـدا لهـذا الوضــع في 
الحـال. ففـي الوقـت الـذي يحـرص فيـه مجلسـنا حرصـا شـــديدا 
علـى ضمـان احـترام قراراتـه عندمـا يتعلـق الأمـــر بالصراعــات 
الأخرى، عليه أن يعمل بنفس الشدة والحـزم ضـد دولـة تحتـل 
أراضي دول أخرى بشكل غير مشروع، وضـد بلـد يلجـأ إلى 
القوة بدون رادع ويهدد جيرانه كل يـوم، ويتجـاهل قـرارات 
مجلس الأمن بلا حياء، ويستخف بكل معايير القـانون الـدولي 

ويدوس قواعد القانون الإنساني الدولي تحت الأقدام. 
إن كـل تقـاعس أو تـردد مـــن جــانب الــس ســيعد 
فشلا ذريعا في اضطلاعـه بمسـؤولياته ويقـوض مصداقيتـه الـتي 
نريد اليوم، أكثر مـن أي وقـت مضـى، أن يسـلم ـا الجميـع، 
وأن يقـروا كذلـك بـالدور الـذي يضطلـع بـــه الــس بوصفــه 

ضامنا للسلم والأمن الدوليين. 
وإذا نظرنـا إلى المسـؤوليات المنوطـة بـالس في مجـــال 
صون السلم والأمن الدوليين، والدور الذي يجـب أن يضطلـع 
به بوصفه ركيزة لأمننا الجماعي، سنشعر بإلحـاح مـتزايد بـأن 
على الس أن يتصرف بشكل مباشر وبقوة وبأن يدين إدانـة 
فوريـــة هـــذه السياســـات الشـــائنة الـــتي تنتهجـــها الحكومــــة 
الإسرائيلية، والمطالبة بالوقف الفوري لحملـة الرعـب والتدمـير 
ــــها بالانســـحاب مـــن المـــدن والمواقـــع  الــتي تشــنها، ومطالبت
الفلسطينية التي تحتلها منـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، ومطالبتـها 
باحترام أحكام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين 
في وقت الحرب، وأن يضمن حماية السكان الفلسطينيين بكل 
ـــا مــن خــلال إيفــاد مراقبــين  الوسـائل الـتي يراهـا مناسـبة، ربم

دوليين، وأن يطلق عملية السلام من جديد. 
وتؤمــن الجزائــر إيمانــا قويــا، وأكــثر مــــن أي وقـــت 
مضــى، بــأن الســلام خيــار اســتراتيجي، وأنــه لا بديــل عـــن 
المفاوضات. وتتمسك الجزائر بكل قـوة بضـرورة التوصـل إلى 
حل سلمي عادل وشامل ودائـم للصـراع في الشـرق الأوسـط 

وفقا لمبادرة مؤتمر القمة العربي المنعقد في بيروت، على أسـاس 
تنفيـــــذ قـــــــراري مجلــــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

(١٩٧٣)، ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
وينبغي أن تمكن هذه التســوية إسـرائيل بداهـة مـن أن 
تنسحب من جميع الأراضـي العربيـة المحتلـة، وبالتـالي مـن فتـح 

الباب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر ممثـل الجزائـر علـى 

بيانه وعلى الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي في قـائمتي ممثـل قطـر. أدعـوه إلى شـــغل 

مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــى  السـيد النصـر (قطـر): سـيدي الرئيـس، شـكرا عل
منحي فرصة الحديث في هذه الجلسة المهمة للغاية والــتي تعقـد 
في ظـل ظـروف خطـيرة ومترديـة أكـثر مـن أي وقـت مضـــى، 
ـــــدف وقــــف   ،لـــسوتتطلـــب التدخـــل الفـــوري لهـــذا ا
الاعتداءات الإسرائيلية والقيام بمسؤولياته الملقاة على عاتقه. 

نجتمع اليوم بعد أيـام قلائـل مـن بـدء الهجـوم العنيـف 
الذي قامت به وما زالت تقـوم بـه قـوات الاحتـلال في مدينـة 
رام االله وبـالأخص علـى مقـر الرئيـس عرفـات ومـا تبقـــى مــن 
مبان تابعة للسلطة الفلسطينية، والذي لا يخفى عليكم وقائعـه 
الكاملة وما أسفر عن خسائر ماديـة في الأرواح والممتلكـات، 
وذلـك ـدف تقويـض الســـلطة الفلســطينية وأمنــها القومــي. 
يحـدث ذلـك في الوقـت الــذي تطــالب فيــه إســرائيل الســلطة 
الفلسطينية بصد ومحاربة العنـف والهجمـات الانتحاريـة. فـأي 
منطـق هـذا؟ كيـف يتسـنى للســـلطة القيــام بدورهــا في حفــظ 
الأمـن وصـد الهجمـات الانتحاريـة في الوقـت الـذي تدمـر فيــه 
إسرائيل البنية التحتية لقوات الأمن الفلسـطيني وتقتـل وتعتقـل 

أعضاءها؟ 
إن المـبررات الـتي سـاقتها إسـرائيل لارتكـاب عدواــا 
علـى رام االله ومبـاني السـلطة الفلسـطينية بحجـة فشـل الســـلطة 
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الفلسطينية في منع الهجمات الانتحارية على إسرائيل أمر غـير 
مقبـول. وذلـك أولا لأن حجـم العـــدوان الإســرائيلي في كــل 
مرة، وخاصة هذه المرة، قد فاق بدرجة هائلة حجم الاعتـداء 
من جانب الانتحاريين. وثانيا، لعـدم إثبـات أي دور للسـلطة 
الفلسـطينية في التحريـض علـى أي مـــن الهجمــات الانتحاريــة 

التي أدانتها السلطة مرارا وتكرارا. 
نرفـض جميعـا الإرهــاب والهجمــات الانتحاريــة الــتي 
تـودي بحيـاة الأبريـاء مـهما كـانت باعتبارهـــا أعمــالا تحرمــها 
الأديان السماوية جميعـها وضـد القيـم الإنسـانية. ولكـن علـى 
المـرء أن يتوقـف هنـــا ليتســاءل عــن الأســباب والدوافــع الــتي 
ـــات والأفــراد ــذه الهجمــات.  تـؤدي إلى قيـام بعـض اموع
الجــواب ببســاطة هــو أن الاحتــلال والقمــع وتضييــق ســــبل 
كسـب العيـش والاعتـــداءات والقتــل وهــدم المنــازل وفــرض 
الحصــار كــل ذلــك يــؤدي إلى اليــأس ومــن ثم إلى الأعمــــال 
ـــد كــل  الانتحاريـة. فالشـخص الـذي فقـد كـل شـيء، بـل فق
معاني الحياة الكريمة، لا يهمه أن يضحي بحياته الـتي لا يثمنـها 
الآخرون. إذا فالعنف مـن الجـانب الفلسـطيني مـا هـو إلا ردة 
فعـل ضـد الاحتـلال التعسـفي مـــن جــانب القــائم بــالاحتلال 
وهكذا تستمر دوامة العنف الذي يدفع ثمنه غاليا الأبريـاء مـن 

الجانبين. 
إن إسـرائيل بارتكاـا للمجـازر المتكـــررة والاســتيلاء 
على الأراضي الفلسطينية تبرهن بمــا لا يـدع مجـالا للشـك أـا 
ـــادرة اللجنــة  غـير راغبـة في السـير في طريـق السـلام وقبـول مب
ـــة جــادة مــن جــانب  الرباعيـة. ونحـن نـرى فيمـا حـدث محاول
ـــة إمكانيــة جديــة لأي انفــراج حقيقــي نحــو  إسـرائيل لـوأد أي
السلام الشامل، ولعرقلة الجهود الدوليــة لإيجـاد تسـوية سـلمية 
تقضي بتطبيق قـرارات الأمـم المتحـدة المختلفـة ومبـدأ الأرض 

مقابل السلام. 

إن أمـن إسـرائيل لـن يتحقـق مـن خـلال تدمــير البنيــة 
التحتية للسلطة الفلسطينية، والإضرار برئيسها المنتخـب ياسـر 

عرفات، بل سوف تزيد تلك الأفعال من الأمر تعقيدا. 
ـــل أنــه منــذ قرابــة  وممـا يصيبنـا بالإحبـاط وخيبـة الأم
العامين والشعب الفلسطيني يذوق الأمرين علـى أيـدي قـوات 
الاحتــلال الإســرائيلي بــدون أن يتخــذ مجلــس الأمــن الموقـــر 
خطـوات ملموســـة تحــد مــن بطــش قــوات الاحتــلال وتلــزم 

إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية. 
وعلـى ضـوء مـا تقـــدم وكــي لا يفقــد مجلــس الأمــن 
مصداقيته نرى أن أقل ما يجـب أن يقـوم بـه الـس اليـوم هـو 
إصدار قرار ملزم لإسرائيل بالانسحاب الفوري غير المشروط 
ـــع الحصــار المفــروض علــى الرئيــس عرفــات  مـن رام االله ورف

وأعضاء السلطة الفلسطينية. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
ـــى طاولــة الــس  ممثـل إندونيسـيا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد عل

والإدلاء ببيانه. 
ــــة):  الســيد هدايــت (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزي
بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، علـى 
ترؤسكم مجلس الأمن لهـذا الشـهر. ونحـن علـى ثقـة تامـة بأنـه 
بفضل قيادتكم القديـرة وخـبرتكم العريضـة، سـتقودون عمـل 
الـس إلى نتيجـة ناجحـة. واسمحـوا لي أيضـا أن أعـــرب عــن 
تقدير وفد بلادي لكم على عقد هـذه الجلسـة العاجلـة للنظـر 

في الحالة الخطيرة المستمرة في فلسطين. 
وتأســف إندونيســيا بعمــق لأن الحالــــة في الأراضـــي 
المحتلــة قــد اســتمرت في التدهــور بعــد العــــدوان الإســـرائيلي 
ـــالات  المتكــرر والغــارات المتكــررة ومــا يصحبــهما مــن اعتق
واغتيالات ودمار على نطاق واسع. ونحن نشعر بقلـق خـاص 
نتيجة للهجمة الإسرائيلية الـتي شـنت مؤخـرا وإعـادة احتـلال 
مقـر رئيـس السـلطة الفلســـطينية في مدينــة رام االله ابتــداء مــن 
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تــاريخ ١٩ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٢. وبـــالفعل فـــإن سياســـة 
اســـتخدام القـــوة العســـــكرية لا تعــــرض للخطــــر الســــلامة 
الشخصية للرئيس عرفات وسلامته فحسـب، بـل يمكـن أيضـا 
أن تشعل قدرا أكبر من العنف وــدد مسـتقبل عمليـة السـلام 
بـالذات. ولذلـــك، فنحــن نحــث إســرائيل مــرة أخــرى علــى 
الامتثــال لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلـــة ونناشـــدها أن 
تنسـحب فـورا مـــن البلــدات والمــدن الفلســطينية وأن توقــف 
عدواـا. وفي ذلـك الصـدد، تطـالب إندونيسـيا بشـدة بوضـــع 

حد فوري لحصار رام االله. 
ــلال  ويشـعر وفـدي بـالقلق أيضـا حيـال أن إعـادة احت
ـــم وحظــر  مـدن فلسـطينية واسـتمرار سياسـات الإغـلاق المحك
التجــول والقيــود الشــديدة علــى حريــة حركــــة الأشـــخاص 
والسلع من جانب إسـرائيل أمـور قـد زادت مـن حـدة الأزمـة 
ـــــة  الإنســـانية الشـــديدة، الـــتي، كمـــا جـــاء في تقريـــر المبعوث
الشـخصية للأمـين العـام للشـؤون الإنسـانية، الســـيدة كــاثرين 
بيرتيني، قد تخرج عن نطاق السيطرة في غضون أشهر. ويجب 
إاء جميع هـذه الأعمـال الـتي تنتـهك أكـثر الأحكـام أساسـية 
للقانون الدولي. وما لم ينعكس مسـار الأحـداث، فلـن يـؤدي 
هـذا الوضـع إلا لقـدر أكــبر مــن انعــدام الثقــة والبــؤس ومــن 

المحتمل إلى قدر أكبر من العنف. 
إن مسـؤولية اتمـع الـدولي، وخاصـة مجلـس الأمـــن، 
مواصلـة البحـث عـن طريـق إلى السـلام في الشـــرق الأوســط. 
ولتحقيـق هـــذه الغايــة، تكــرر حكومــتي أن مســتقبل الســلام 
يرتكــــــز على التنفيذ الكـامل لجميـع قـرارات الأمـم المتحـدة، 
بمــا في ذلــــك قـــرارا مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣)، والاعتراف بمبدأ الأرض مقابل السلام، ومن شــأن 
ذلك أن يؤدي إلى تحقيق وجود دولتـين، إسـرائيل وفلسـطين، 
ـــترف ــا  تعيشـــان جنبـا إلـــى جنـب داخـل حـدود آمنـة ومع

دوليا. 

ومـن نافلـة القـول إن الموقـف الـذي يواجهـه الشـــعب 
الفلسطيني ومجلس الأمن خطير جدا ونحن نناشد الــس اتخـاذ 

إجراء ملائم وعاجل لتجنب حدوث تدهور أكبر. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـــكر ممثــل إندونيســيا 

على كلماته الطيبة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي على قائمتي هو ممثـل قـبرص. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كريستوفيديس (قبرص) (تكلم بالانكليزيـة): 
أتشرف بقراءة بيان معالي السيد سوتيريوس زاخيوس، الممثـل 
الدائم لجمهورية قبرص لـدى الأمـم المتحـدة. إن وفـدي يؤيـد 
بيـان الاتحـاد الأوروبي. ومـع ذلـك، أود أن أدلي بالملاحظـــات 

الموجزة التالية. 
لقد أعربت حكومة قـبرص في مناسـبات عديـدة عـن 

موقفها المبدئي من قضية فلسطين. 
لقـد اسـتنكرنا بوجـه خـاص وبشـكل قـاطع الأعمـــال 
الإرهابيـة والانفجـارات بالقنـابل الانتحاريـة، الـتي تســـببت في 
مقتل المدنيين الإسرائيليين. كما أوضحنـا في الوقـت نفسـه أن 
اسـتمرار الاحتـلال وتدمـير البنيـة التحتيـة الفلسـطينية، وإطالــة 
أمد معاناة الفلسطينيين يوميا نتيجة لعمليات الإغـلاق وحظـر 
التجول والبطالــــــة وتدهــــــور الحالـة الاقتصاديـة هـي عوامـل 

لا يئ المناخ الصالح للمصالحة وللاستقرار الإقليمي. 
ـــذه الفــترة، ظللنــا نطــالب بضبــط النفــس  وطـوال ه
والاعتدال من الجانبي وناشدناهما أن ينظرا إلى مـا بعـد ااـة 
وأن يعــودا إلى طاولــة المفاوضــات، وأن يتخــذا، إلى جــــانب 
ذلك، من الخطوات ما يكسر دائرة العنـف. ونشـارك اتمـع 
الدولي اعتقاده أن الحل العسكري والتسوية المفروضة ليسا في 

الإمكان. 
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وكـانت التوقعـات كبـــيرة إذ شــهدنا إيقــاف أعمــال 
القتل الانتحارية لفترة ستة أسابيع. بل إن الأمل قد راودنا في 
أن هذا التطور، على الرغم من الأعمـال الإسـرائيلية المسـتمرة 
الـتي نجـم عنـها فقـدان الأرواح في الضفـة الغربيـــة وغــزة، قــد 
يـؤدي إلى تحـرك مكثـف لوضـع خطـة تفصيليـة لبلـوغ هـــدف 
اتمع الدولي المتمثــل في وجـود دولتـين، إسـرائيل وفلسـطين، 
تعيشان جنبا إلى جنب داخل حـدود آمنـة ومعـترف ـا كمـا 
توخــى ذلــك القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). ولهــذا نعــــرب عـــن 
الأسـى لتصعيـد الموقـف مؤخـرا، عقـب الانفجـارات بالقنـــابل 
الانتحاريــة، والهجــوم الإرهــابي علــى مدرســــة فلســـطينية في 

الخليل. 
وتعـرب حكومـة جمهوريـة قـبرص عـن قلقـها العميـــق 
إزاء رد الفعــل الإســرائيلي غــير المتناســــب وأعمـــال الجيـــش 
الإسـرائيلي الـتي اســـتهدفت مقــر الرئيــس عرفــات. ونطــالب 

إسرائيل برفع حصارها دون أي إبطاء. 
ـــس بإمكاننــا أن نفــهم  ويجـب أن نكـون صريحـين. لي
كيـف يمكـــن لمحــاصرة منشــآت المقــر الفلســطيني والمصــاعب 
الشـخصية الـتي تفـرض علـى القـائد المنتخـب للفلســـطينيين أن 
تـؤدي إلى زيـادة في الأمـن الإسـرائيلي أو إلى تســـهيل الجــهود 
الســاعية إلى الإصلاحــات الفلســطينية الــتي يؤيدهــــا اتمـــع 
الدولي. وندعو إسـرائيل إلى التفكـير في النتـائج البعيـدة المـدى 

لهذه الأعمال. 
وفي الختام، نكرر تأكيد ضرورة وضع قرارات الأمـم 
ـــة موضــع التنفيــذ بالإضافــة إلى النصــوص  المتحـدة ذات الصل
الـواردة في اتفاقيـات جنيـف. كمـا نعـرب عـن قلقنـا إزاء قتــل 

الأطفال والمتظاهرين العزل. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
هـو ممثـل نيبـال. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 

ـــال) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن  السـيد شـارما (نيب
أهنئكم، سيدي الرئيس، على حسن قيادتكم لس الأمـن في 
شهر أيلول/سبتمبر. كمـا تسـتحق دعوتكـم مجلـس الأمـن إلى 
مناقشة مفتوحة للموقـف الخطـير في الشـرق الأوسـط تقديرنـا 

الكامل. 
لقـد بلـغ مسلســـل العنــف في الشــرق الأوســط ذُرى 
ــــل الأخـــيرة. وردا علـــى انفجـــارين  جديــدة في الأيــام القلائ
انتحاريين بالقنابل على يـد المتطرفـين الفلسـطينيين أرديـا سـتة 
مـن مواطـني إسـرائيل قتلـى، شـنت قـوات الدفـاع الإســـرائيلية 
حملـة انتقاميـة عارمـة، مسـتخدمة القـوة المفرطـة والزائـدة عـــن 
الحد. وفرضت الحصار على مقر السلطة الفلسطينية، وأزالـت 
المبـاني وحطمـت أجـزاء مـن سـكن الرئيـس الفلســـطيني ياســر 
عرفات. ويبدو أن حياة الرئيس معرضة للخطر الداهـم نتيجـة 

للتجاهل إن لم يكن العمد. 
منـــذ زمـــن طويـــل والشـــرق الأوســـط يعـــاني مــــن 
الاضطرابـات العميقـة ومـن حـوادث العنـف الـتي لا ايـة لهــا. 
وعادت قوات الدفاع الإســرائيلية إلى احتـلال الضفـة الغربيـة، 
وقامت بتدمير معظم البنية التحتية للأمن والتنمية الفلسـطينية، 
محاولة بذلك منع الهجمـات ضـد إسـرائيل. كمـا فُـرض حظـر 
التجول وقيود التنقل على المدن والمحليات الفلسـطينية. وكـان 
نتيجة ذلك أن الناس يعيشـون في حـال مـن الكـرب الشـديد، 
بلا عمل وبلا دخل. ولا تزال الحالة العامـة في الضفـة الغربيـة 

وقطاع غزة مزعزعة إلى أقصى الحدود. 
يجـب تغيـير هـذا الحـال. وعلـى الحكومـة الإســرائيلية، 
كخطوة أولى عاجلة، أن تنسـحب مـن الأراضـي المحتلـة، وأن 
تكف يدها عن استخدام القوة الزائدة عن الحـد ضـد الشـعب 
الفلسطيني وأن ترفع الحصـار المضـروب علـى المحليـات والمـدن 
الفلسطينية. وعليها ألا تقدم على أي شيء من شـأنه تعريـض 
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الرئيس عرفات شخصيا للأذى. إن إيقـاع الأذى بـه سـيكون 
لطمة للمعاملة الإنسانية وللضمير البشري. 

ـــال الآمــال المشــروعة للشــعب الفلســطيني  وتؤيـد نيب
الـذي يصبـو إلى دولـة وإلى الحريـة وإلى التقـدم. كمـا نعـــترف 
أيضا بحق إسرائيل في الحياة في أمـن وفي حمايـة مواطنيـها. بيـد 
ـــع إليــه  أنـه ليـس في اسـتطاعة أي مـن الطرفـين تحقيـق مـا يتطل

بتصعيد العنف وتعميق الكراهية، والبغضاء بين الشعبين. 
واقع الأمر أنه ليس هناك مـن حـل عسـكري لمشـكلة 
الشـرق الأوسـط. ولـن يبعـث الأمـل بـين الفلسـطينيين ويقــدم 
لهـم مـا يحفزهـم علـى السـعي وراء تسـوية سـلمية عـــن طريــق 

المفاوضات إلا أن تتقدم إسرائيل بمقترح منصف وعادل. 
وفي الوقـت ذاتـه، يجـب علـى الســلطة الفلســطينية أن 
تعيد البنية التحتية للأمن والتنمية إلى ما كانا عليه، وأن تحـول 
ــــة  دون وقـــوع هجمـــات ضـــد إســـرائيل، وأن تدعـــم التنمي
الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعبها. وعلـى اتمـع الـدولي 
أن يساعد السلطة الفلسـطينية علـى إعـادة بنـاء بنيتـها التحتيـة 
ـــة عــن طريــق  وعلـى الحصـول مـن إسـرائيل علـى تسـوية عادل

التفاوض. 
لقد بعثت اتفاقات أوسلو الآمال؛ إلا أننـا رأينـا تلـك 
الآمال تنهار في الدوامة الجاريـة الآن مـن إراقـة الدمـاء. والآن 
يجـب أن يعـاد بنـاء العمليـة مـن أساسـها مـرة أخـرى. ويـــهيئ 
قرار مجلس الأمن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) واتفـاق الجماعـة الرباعيـة 
في تموز/يوليه ٢٠٠٢ السبيل للمضـي قدمـا نحـو سـلام شـامل 

في الشرق الأوسط. 
إن نيبـال تحـترم قيمـة كـــل نفــس، بغــض النظــر عــن 
الجنســية والعــرق والديــن. لقــد ألقــت الجغرافيــا كمــا ألقـــى 
ــــا إلى جنـــب.  التــاريخ بالإســرائيليين والفلســطينيين معــا جنب
وعليهم أن يتعلموا طريقة العيش معا. ولن يولد العنف سوى 

عنف وكراهية. 

ولـذا ينبغـي لـس الأمـن أن يعمـل كـل مـا في طاقتــه 
ـــة الدمــاء الجاريــة، وأن يشــيد جســورا بــين  فـورا لوقـف إراق
هذين الشعبين وأن يطلق عملية السلام لإيجاد سلام شــامل في 

الشرق الأوسط. 
ـــى  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل نيبـال عل

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي على القائمة هو السيد بابـا لويـس فـال، 
رئيس لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه 
غـير القابلـة للتصـرف. وأدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد فـال (الســـنغال) رئيــس لجنــة الأمــم المتحــدة 
لممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصـــرف 
ــــاني، ســـيدي  (تكلــم بالفرنســية): إنكــم تعرفــون مــدى امتن

الرئيس، لرئاستكم مجلس الأمن. 
وأود، في بدايـة الأمـر، أن أعـرب عـن آمالنـا الخالصــة 
ـــن وخاصــة في هــذا الشــهر،  في نجـاحكم كرئيـس لـس الأم
أيلـول/ســـبتمبر، المزدحــم بالمشــاكل. كمــا أود أن أعــبر عــن 
امتنـاني العميـق لســـلفكم، الســفير جــون نيغروبونــتي، الممثــل 
ـــتي  الدائـم للولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى الطريقـة المثلـى ال

أدار ا أعمال الس في الشهر الماضي. 
تنشـغل لجنـة ممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـــير 
القابلـة للتصـرف بوجـــه خــاص بــالتدهور الســريع للحالــة في 
ـــة. وتقــع مســؤولية هــذا التحــول في  الأرض الفلسـطينية المحتل
الأحداث في المقام الأول على عاتق الحكومـة الإسـرائيلية الـتي 
أغشـت تقديرهـا سياســـة الأمــن بــأي ثمــن، وهــو تقديــر لــن 
يؤدي، كما دللت الحقائق عليه في وضوح تام، إلا إلى طريـق 
مســـدود ومنـزلــق نشهدهمــا اليـــوم كمتفرجـين لا حـول لهــم 

ولا قوة. 
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وكمـــا يعلـــم العـــالم أجمـــع، فـــإن رئيـــــس الســــلطة 
الفلسطينية محاصر في آخر مبنى مدمر في رام االله، تحت الرحمـة 
التامة للنيران والجرافات الإسـرائيلية وفي ظـروف معيشـية أقـل 
مـا يقـال عنـها أـا مهينـة. ولجنـة ممارسـة الشـــعب الفلســطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصـرف، بالاشـتراك مـع الاتحـاد الأوروبي 
وغـيره ممـن أعربـوا عـن سـخطهم، بمـن فيـهم مـــن أمريكيــون، 
تدين الهجمات الموجهة والعشوائية ومذابح الســكان المدنيـين، 

كما تدين سياسة الدولة المحتلة. 
ونعرب عن هذه الإدانة القوية لأن المـأزق اللاإنسـاني 
المفـروض علـى القيـادة الفلسـطينية هـو – مـن بـاب المفارقـــة – 
عمـل متعمـد مـن جـــانب مــن عــانوا معانــاة شــديدة في ظــل 
ــــا الـــتي  الوحشــية النازيــة ومــا زالــوا يســتنكرون اليــوم البقاي
لا تحتمل بالمرة لمعاداة السـامية. إن مـن نجـوا مـن المحرقـة يجـب 
ـــوة  أن يفــهموا بوضــوح أن اختيــار الحكومــة الإســرائيلية للق
الغاشمة والثأر الذي لا حــدود لـه في ظـل ظـروف مـن الرعـب 
لا يمكن قبولها، ويربطها البعـض بنـوع مـن الإرهـاب، اختيـار 
لا يمكنه أن يعزز قضية السلام في هذه المنطقة دون الإقليميـة، 
بـل إنـه لا يعـزز حـتى الأمـن، وهـو حلـم الشـعبين الإســـرائيلي 

والفلسطيني على حد سواء. 
وأود، بموافقة الرئيس، أن أصدق علـى النصيحـة الـتي 
وجهـها الأسـقف ديزمونـد توتـو، بطـل النضـال ضـــد الفصــل 

العنصري وراعي مركز المحرقة في جنوب أفريقيا: 
(تكلم بالانكليزية) 

�لن تحصل إسرائيل أبدا على الأمن والأمان 
الحقيقيين من خلال قمع شعب آخر. ولا يمكـن بنـاء 
السلام الحقيقي في اية المطاف إلا عن طريـق إرسـاء 
العدالة. ولهذا، فلدى إسرائيل خيارات ثلاثـة: العـودة 
إلى حالــة الورطــة الســــابقة أو القضـــاء علـــى جميـــع 
الفلسـطينيين أو – وأرجـو ذلـك – النضـــال مــن أجل 

إرســاء الســلام القــائم علــــى العـــدل، علـــى أســـاس 
ـــاس  الانسـحاب مـن جميـع الأراضـي المحتلـة وعلـى أس
إنشاء دولة قابلة للبقاء على هذه الأراضـي، جنبـا إلى 
جنـب مـع إســـرائيل، بحيــث تتمتــع الدولتــان بحــدود 

آمنة�. 
(تكلم بالفرنسية) 

ومثلما أنــه لا يمكـن لأحـد أن يجعـل الشـمس تختفـي، 
فإن المتكلمين باسم إسرائيل وغيرهم من الممثلين لـن يتمكنـوا 
أبــدا مــن أن يجعلونــا ننســى أن لــب الصــراع هــو اســــتمرار 
احتلال إسرائيل غير المشروع للأراضي الفلسـطينية والأعمـال 
غـير القانونيـة المتعـددة المرتبطـة بذلـك. وبينمـا لا يـــزال هنــاك 
وقت، يجب على تـل أبيـب أن تسـلم بـأن إسـرائيل لـن تعيـش 
أبدا في ســـــــــلام وأمن داخل حـدود معـترف ـا دوليـا طالمـا 
لم تتحرر فلسطين من الاحتلال والاسـتعمار. ولـن ينجـح أي 
شيء في تحقيق السلام والأمن: لا الحوائط التي ستسـقط كمـا 
سقط حائط برلين، ولا الحصار أو الإغلاق، ولا الاعتقـالات 
الدنيئة للنشطين من الفلسـطينيين، ولا الإعـدام بـدون محاكمـة 
أو خــارج نطــاق القضــاء، ولا حــتى تدمــير الممتلكـــات، ولا 
الحصــار الاقتصــادي، ولا التفكيـــك المنتظـــم لإدارة الســـلطة 
الفلسـطينية. فـهذه السياسـة لا مسـتقبل لهـا. ولكـــن المســتقبل 
ـــى  يقــع في الاســتئناف الجســور والحاســم لعمليــة الســلام عل
أسـاس قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، وبخاصـة القـــرارات 

٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
واللجنـة المعنيـة بممارسـة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه 
غير القابلة للتصرف توجه مرة أخرى نـداء ملحـا ومخلصـا إلى 
مجلــس الأمــن، وهــو ضــامن الســلم والأمــن الدوليــين، بــــأن 
ـــر لــه  يتحمـل مسـؤولياته التاريخيـة. والأجيـال القادمـة لـن تغف
تـرك قضيـة فلسـطين المشـــتعلة والخطــيرة دون حــل طيلــة ٥٠ 
عامـا. وقـد يكـون الغـد وقتـا متـأخرا أكـثر ممـا يجـــب للعمــل، 
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عندمـا تتحـول نقطـة وميـض الشـرق الأوسـط برمتـها – وهــو 
مــهد الديانــات الســماوية العظيمــة الثلاثــة – إلى ألســنة مـــن 
اللهب. وسيكون من الصعب ألف مرة على الس أن يعمـل 

غدا بدلا من اليوم. 
وتطـالب اللجنـة بإلحـاح الدولـة المحتلـة بــأن تنســحب 
فــورا ودون أي شــرط مــن الأراضــي الفلســطينية وأن تنـــهي 
حصارهــا غــير المقبــول لمكــاتب الرئيــس عرفــات. وفي هـــذا 
الصدد، تشاطر لجنتنـا الملاحظـات البعيـدة النظـر الـتي أدلى ـا 
الأمين العام هنا صباح اليوم، عندما ذكـر أنـه لا يمكـن حسـم 
الصراع الفلسطيني – الإسـرائيلي باسـتعمال القـوة فقـط، وأن 
السياســة الــتي ترتكــز علــى اســتعمال القــوة فقـــط مصيرهـــا 
ـــة المبــادرة الســعودية الــتي صــدق  الفشـل. ولهـذا، تؤيـد اللجن
عليها مؤتمر القمة العربية المنعقد في بـيروت، فضـلا عـن خطـة 

سلام اللجنة الرباعية، التي يجب تنفيذها دون تأخير. 
واللجنـة المعنيـة بممارسـة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه 
غـير القابلـة للتصـرف تعلـن وتؤكـد – مـــن خــلالي – تأييدهــا 
الكـامل لإرســـال قــوة تدخــل دوليــة لوقــف تصــاعد العنــف 

ولحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
ـــــني، المبعوثــــة  ووفقـــا لتقريـــر الســـيدة كـــاترين برتي
الشـخصية للأمـــين العــام، يعتمــد ٥٠ في المائــة مــن الســكان 
الفلسطينيين على المساعدات الدولية التي توزعها وكالة الأمم 
ــــرق  المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الش
ـــإن مــا  الأدنى وبرنـامج الأغذيـة العـالمي. وفضـلا عـن ذلـك، ف
ـــزة و ٥٥ في المائــة مــن  يزيـد عـن ٧٠ في المائـة مـن سـكان غ
سكان الضفة الغربية يعيشون في فقـر. وفي ضـوء ذلـك، ومـع 
التدهـور السـريع في الحالـة الإنسـانية في الميـدان، تحـث اللجنـــة 
الهيئــات الدوليــة علــى تعزيــز المســــاعدات الـــتي تقدمـــها إلى 
الشعب الفلسطيني. وتحث اللجنة إسرائيل أيضا على الامتثـال 
بصرامة للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة 

ــــاريخ ١٢ آب/أغســـطس  بحمايــة المدنيــين وقــت الحــرب، بت
 .١٩٤٩

وقبـل أن أختتـــم بيــاني، أود أن أكــرر بقــوة واقتنــاع 
إدانتنـا المطلقــة للإرهــاب وللأعمــال الإرهابيــة ضــد المدنيــين 
الأبريـاء سـواء كـانوا إسـرائيليين أو فلسـطينيين، بغـــض النظــر 
عـن الظـروف أو الدوافـع. ولهـذا، فالأعمـــال الانتحاريــة الــتي 
يرتكبـها الفلسـطينيون المتطرفـون علـى الأراضـــي الإســرائيلية، 
والـتي تدينـها الســـلطة الفلســطينية إدانــة مطلقــة، لا يمكــن أن 
تكــون ذريعــة أو عــذرا للرفــض المتعنــت لاســــتئناف عمليـــة 

السلام. 
ولهذا، يجب أن يفهم أن اللجنـة لديـها خـالص الأمـل 
في أن يتمكن الس من أن يقدر علـى النحـو الواجـب مـدى 
ــــي بالالتزامـــات  خطــورة الحالــة في الشــرق الأوســط وأن يف
ــــول الأزمـــة  الدوليــة الــتي أنيطــت بــه بمقتضــى الميثــاق. وحل
موجودة ونحن على علم ا. ولهذا، فلننفذهـا لصـالح الشـعبين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني، ولصـالح اسـتتباب السـلم والأمـــن في 
جميع أنحاء الشـرق الأوسـط ولصـالح تعـاون وازدهـار شـعوب 
ودول هــذه المنطقــة الــتي يجــب أن تعمــل العنــاصر التاريخيــــة 

والجغرافية والثقافية والدينية على توحيدها. 
ــن  وسـأي بيـاني بالملاحظـة المتبصـرة للسـيد بنيـامين ب
إليعــازر، وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، والمذكــورة في صحيفـــة 

�النيويورك تايمز� في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢: 
(تكلم بالانكليزية) 

�هناك الآن مدرستان فكريتـان في الحكومـة 
… الأولى القضـاء علـى الفلسـطينيين وهزيمتـهم هزيمــة 
كاملـة، والأخـرى تـدرك أن هـذا هـــو الوقــت الــذي 

يجب أن نمد فيه يدنا ونسير جنبا إلى جنب�. 
(تكلم بالفرنسية) 
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ولا يوجد لدى اللجنة أي شك على الإطـلاق في أن 
الحلفاء وغيرهم مـن أصدقـاء تـل أبيـب سـيكون في مقدورهـم 
أن يقنعوا – ولا أقول أن يرغموا – الحكومة الإسـرائيلية علـى 
القيـام بالاختيـار الصحيـح، وهـو اختيـار جـانب مـــن يحبــذون 

إرساء السلام. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــكر رئيــس اللجنــــة 
ــــة الشـــعب الفلســـطيني لحقوقـــه غـــير القابلـــة  المعنيــة بممارس

للتصرف على الكلمات الرقيقة التي وجهها لي. 
المتكلـم التـــالي المــدرج في قــائمتي هــو ممثــل العــراق. 

أدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد الدوري (العراق): أود أن أتقدم لكم بالتهنئـة 
علـى قيـادتكم الـس لهـذا الشـــهر، وأعتقــد أن هــذه القيــادة 
ستكون ناجحة، خاصـة وأـا مـرت بفـترات ليسـت بسـيطة، 

بل إنني أقول صعبة، ومنها هذه التي نحن بصددها اليوم. 
ها نحن مرة أخرى، وأعتقـد أـا لـن تكـون الأخـيرة، 
نقف أمام مجلس الأمن، نطلب منه أن يفي بالتزاماتـه بموجـب 
الولاية المنوطة به ليحمي السلم والأمـن الدوليـين، مـن خـلال 
حمايـة يقررهـا لشـعب فلسـطين، حيـث أن هـذا لم يحـــدث إلى 

الآن. 
في ١٩ أيلــــول/ســــبتمبر ٢٠٠٢، أعــــــادت قـــــوات 
ــــات،  الاحتــلال الصــهيوني احتــلال مقــر الرئيــس ياســر عرف
ودمــرت عــدداً مــن الأبنيــة، وقتلــت وجرحــــت عـــدداً مـــن 
المواطنــين، في تحــد جديــد للقــانون الــدولي وقــرارات مجلـــس 
الأمن. وهذه ليست المرة الأولى، فقــد دُعـي الـس إلى حمايـة 
الرئيس عرفات والشعب الفلسطيني مرات ومرات قبل اليوم. 
إن هـذا الشـعب، وهـو شـعب أخ للشـــعب العراقــي، 
يعيـش حالـــة غــير مســبوقة، مقارنــة بحــالات أخــرى عرفتــها 
الإنســانية في عصــور مختلفــة، كعصــــور الاســـتعمار القـــديم، 
وعصر الفاشية، وعصر النازية. ففـي الوقـت الـذي يعجـز فيـه 

اتمــع الــدولي عــن اتخــاذ التدابــير اللازمــة لحمايــة الشـــعب 
الفلسطيني، تتصاعد جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الكيـان 
الصـهيوني، وتسـتمر المعانـاة الكبـيرة لشـعب فلسـطين، رجــالاً 
ونســاءً وأطفــالاً في كــل مجــالات الحيــاة.  فالحصــار، ونحـــن 
نعــرف معــنى الحصــار جيــداً، ومنــع التجــوال، والتجريــــف، 
والقتــل، وإرهــاب الدولــة، وقطــع المــاء والكــهرباء والــــدواء 
والغــذاء، أســلحة بــاتت ســلعة بــائرة تســتخدم ضــد شـــعب 
فلسـطين في كـل سـاعة وفي كـل دقيقـة، إضافـة إلى اســـتخدام 
السلاح التقليدي، من قصـف الطـائرات الأباتشـي والدبابـات 
ـــة، فالســلاح كلــه ســلاح أمريكــي. إن  وانــزرات الأمريكي
هذه الأسلحة تستخدم ضد شــعب أعـزل، وبوحشـية لا نظـير 

لها، على مرأى ومسمع من الجميع. 
ـــه  ومــع أن الكيــان الصــهيوني مــا زال يواصــل أعمال
الإجراميـة، والـتي وصفـها العديـد مــن المنصفــين بأــا جرائــم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية وإرهاب دولة، بـالرغم مـن كـل 
هذا لم يتمكن اتمع الدولي، بمـا فيـه مجلـس الأمـن هـذا، مـن 
ـــــدي الصــــهيوني. إــــا  وقـــف هـــذه الجرائـــم ومحاســـبة المعت
الازدواجيـة بعينـها. هـذا المذهـب الأمريكـي الجديـد في الأمـــم 
المتحدة هو الذي سيقضي على مـا تبقـى مـن مصداقيـة لـس 

الأمن والأمم المتحدة، إن بقيت لها مصداقية لدى البعض. 
ـــن  وفي الوقــت الــذي نعــرف فيــه حقــاً أن عضــواً م
الأعضــاء الدائمــين في الــس لــه مواقــف محســومة في عــــدم 
السماح باتخاذ قرار في الس يوقف المعتدي عند حده ويـأمر 
بإرسـال قـوة حمايـة للشـعب الفلسـطيني، فإننـا واثقـون مــن أن 
الـس سـوف لـن يسـكت. وعليـه تحمـل مسـؤولياته بموجــب 

الميثاق. 
إن انطلاقـة الشـعب الفلسـطيني في مظـاهرات صاخبــة 
وتلقائيـة وعفويـة في مـدن ومخيمـات فلسـطين خـــلال اليومــين 
الماضيين تأييداً للرئيس عرفات هي رسالة واضحـة إلى أولئـك 
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الذين يريدون تغيير الحكومات والرؤسـاء علـى هواهـم ووفـق 
مصالحــهم. فــها هــو الشــعب الفلســطيني متمســك برئيســـه، 
والشعارات المرفوعة جميعاً تعكس تمســك هـذا الشـعب بقـوة، 
وبإصرار وعناد شديدين، بـالرئيس عرفـات، بـالرغم مـن كـل 
محاولات الضغط الأمريكي والصهيوني لتغيـيره. إن في حصـار 
الرئيـس عرفـات مـن قبـــل قــوات الاحتــلال الصــهيوني تحديــاً 
كبـيراً لقـرارات الشـــرعية الدوليــة، وخرقــاً فاضحــاً لقــرارات 

الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني. 
إن وفد بلادي يعتقد أن السكوت على هـذه الجرائـم 
ـــإن علــى مجلــس  الوحشـية هـو سـكوت عـن الحـق. وبالتـالي ف
الأمن واجباً في اتخاذ الإجراءات الكفيلـة بحمايـة هـذا الشـعب 
الأعـزل، وحمايـة قيادتـــه الشــرعية، مــن آلــة الدمــار والحــرب 

الصهيونية. إا مسؤولية تاريخية على الس أن يتحملها. 
ــــام الـــس مـــن قبـــل  إن مشــروع القــرار المقــدم أم
اموعة العربية إنما يشكل الحد الأدنى، لا بل أقـل مـن ذلـك، 
وبالتالي فإن معارضتـه تعكـس سياسـة القـوة الـتي علـى مجلـس 
الأمن أن يضع حداً لها في كل الظروف والأحـوال، وإلا فـإن 
الضغط لا محالة سيولد الانفجار، وسيكون الوقـت قـد فـات، 

وسينتاب الندم الجميع. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر ممثـل العـراق علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي في القائمة هـو ممثـل المغـرب. أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد بنونـه (المغـــرب): أود في البدايــة أن أهنئكــم، 
سيدي الرئيس، على توليكم رئاسة مجلس الأمن لهـذا الشـهر، 

متمنيا لكم التوفيق والنجاح في مجهوداتكم. 
يعود اليوم مجلسكم الموقر لمناقشة الوضع في الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة في ظـل ظـــروف تتســم باســتمرار التصعيــد 

الإسرائيلي وتمادي قوات الاحتـلال في سياسـة الهـدم والتقتيـل 
والإهانة اليومية للشعب الفلسطيني وقيادته المشروعة. 

ويجـب أن أذكـر أنـه مباشـرة بعـد هـذه الأحــداث، تم 
ـــة الملــك محمــد الســادس، بصفتــه  اتصـال بـين صـاحب الجلال
رئيـس لجنـة القـدس، والرئيـس ياســـر عرفــات للوقــوف علــى 
تفـاصيل الأوضـاع الفلسـطينية وخاصـة في مقـر إقامـة الرئيـــس 
الفلسـطيني. وخـلال هـذا الاتصـــال عــبر العــاهل المغــربي عــن 
التضـامن التـام للشـعب المغـربي قاطبـة مـع الشـعب الفلســـطيني 
ـــــه الاحتــــلال  وقيادتـــه في المحنـــة الجديـــدة الـــتي فرضـــها علي

الإسرائيلي. 
ـــف قــامت الجرافــات  لقـد شـاهدنا جميعـا مباشـرة كي
الإسرائيلية دم الممر الذي يفصل غرفـة نـوم الرئيـس عرفـات 
ـــات، وكيــف دُمــرت جميــع  عـن الجنـاح المخصـص للاجتماع
البنايـات الـتي تحيـط بـالمقر الرئاســـي. إن قيــام إســرائيل بعــزل 
الرئيــس الفلســطيني ومطالبتــه بتســليم عــــدد مـــن مســـاعديه 
الأقربين لا يمكن اعتباره سوى استمرار لسياسة إذلال القيـادة 

الفلسطينية ونسف مشروعيتها. 
وبينما كانت اموعة الدولية تظن أن ممارسـات مـن 
هـذا القبيـل قـد انتـهت، نجـد أنفسـنا مـــن جديــد في مسلســل 
الاستفزازات الإسرائيلية التي دفعت بطبيعة الحال الفلســطينيين 
ـــد  إلى التظـاهر مـن أجـل مسـاندة الرئيـس عرفـات. ومـن جدي
كــان رد قــــوات الاحتـــلال عنيفـــا إذ أدى إلى قتـــل مدنيـــين 

فلسطينيين أبرياء. 
إنه من غير المقبول أن تقدم إسرائيل في كل مـرة تجـد 
ـــوق تراــا علــى مهاجمــة  نفسـها في مواجهـة مشـاكل أمنيـة ف
ــــطينية وهـــدم البنيـــات التحتيـــة والإمكانيـــات  القيــادة الفلس
المتواضعة التي تتوفر للسلطة الفلسـطينية. ولقـد آن الأوان لأن 
تقتنع إسرائيل أن أمنها يرتبط بتعاون أكثر جديـة مـع السـلطة 
الفلسطينية وباحترام تام لممثليها. ولا ينكر أحـد بـأن السـلطة 
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الفلســطينية قــد بذلــت خــلال الأســابيع الأخــيرة مجــــهودات 
حقيقية من أجل إدخال إصلاح عميق علـى هياكلـها وتطويـر 
تنظيمـها وترشـيد أعمالهـا. إن سياسـة الأرض المحروقـة لم تـــؤد 

يوما وفي أي مكان كان إلى إحلال سلام وأمن دائمين. 
إن المملكــة المغربيــة تعتــبر أن الوقــت قــد حــــان لأن 
يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الظـرف الدقيـق الـذي 
تشـهده العلاقـات الدوليـــة، وذلــك مــن أجــل تفــادي تــردي 
الأوضــاع في الأراضــي الفلســطينية وانعكاســاته علــى بــــاقي 
المنطقة. وتنتهز المملكــة المغربيـة هـذه الفرصـة لتؤكـد تنديدهـا 
بكـل أعمـال العنـف الـتي تسـتهدف المدنيـــين الأبريــاء كيفمــا 
كان مرتكبو هذه الأعمال، ونتمـنى أن يشـجب مجلـس الأمـن 
هذه الأعمال ويتخذ الإجراءات الملائمة مــن أجـل وضـع حـد 

لها. 
إن مجلسكم هذا مطالب باتخاذ قـرار يعيـد الأمـور إلى 
نصاـا ويبعـــث مــن جديــد أمــل الســلام في نفــوس شــعوب 
المنطقة وعلى رأسها الشـعب الفلسـطيني. ونتمـنى صـادقين أن 
يختتم الس اليوم مداولاته باعتماد مشروع يسـهم إيجابيـا في 
وقف العنف في المنطقـة وخلـق الظـروف الضروريـة مـن أجـل 
معالجة الوضعية الإنسانية المتردية الـتي أصبـح يعيشـها الشـعب 
الفلسـطيني بسـبب الاحتـلال وأن يعيـد قـاطرة المفاوضــات إلى 

مسارها الصحيح. 
ـــاهمة في  وسـتبقى المملكـة المغربيـة وفيـة لتعـهدها بالمس
المبـادرات الجـادة الـتي تتوخـى إحـلال سـلام دائـم وشـــامل في 
منطقـة الشـرق الأوسـط، ذلـك السـلام الـذي يضمـن الحقــوق 
المشـروعة للشـعب الفلسـطيني بمـــا فيــها إنشــاء دولــة مســتقلة 
عاصمتها القدس الشـريف وانسـحاب إسـرائيل مـن الأراضـي 
العربية الأخرى المحتلة منذ عام ١٩٦٧ وضمان كذلك الأمـن 

لكل دول وشعوب هذه المنطقة. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثـل المغـرب علـى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 

المتكلـم التـالي علـى قـائمتي هـو الســـيد امــادو كيــبي، 
المراقـب الدائـم عـــن الاتحــاد الأفريقــي لــدى الأمــم المتحــدة. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كيـبي (تكلم بالفرنسية): اسمحوا لي، سـيدي، 
أن أهنئكم على توليكم رئاسة الس لهـذا الشـهر وأن نعـرب 
عن مدى تقديرنا لطريقتكم الكفـؤة في توجيـه عمـل الـس. 
وأود كذلـك أن أشـكركم علـى عقـد هـذه الجلسـة والســماح 

للاتحاد الأفريقي بأن يتكلم في هذا النقاش. 
إن منظمتنا موجودة هنا اليوم لتكــون شـاهدا ولتضـم 
ـــا  صوـا إلى أصـوات المتكلمـين السـابقين الذيـن يسـعون جميع
لتجنب الأخطار التي تتهدد فلسطين والشرق الأوسط والعـالم 

بأسره. 
لقد خاطبت منظمتنا الس في عدة مناسبات لتقـرع 
نـاقوس الخطــر – في كــل مــرة تجــاوزت فيــها دوامــة العنــف 
والمصالح السياسية الحدود التي يمكـن التسـامح معـها وتقبلـها. 
واليوم، يجب على الس مرة أخرى أن يناقش بصـورة ملحـة 
الأحـداث في فلسـطين. وبفضـل التلفزيـون، يمكننـا أن نشــاهد 
مباشـرة كيـف يجـري هـــدم مقــر الســلطة الفلســطينية. ونحــن 
نعرف أن هذا العمل ليس مجرد محاولة للتخويـف أو ردا علـى 
الهجمات الانتحارية، ولكنـه خطـة معـدة جيـدا نفـذت بعنايـة 
شـديدة، في محاولـة لإزالـة الرئيـس ياسـر عرفـات عـن المســـرح 
ـــة أو بــأخرى، كمــا أعلنــت إســرائيل مــرارا  السياسـي بطريق

وتكرارا. 
الوضــع الحــالي خطــير للغايــة. وإذا لم يتخــذ إجــــراء 
فوري لإاء دوامـة المواجهـة هـذه وإعـادة الطرفـين إلى مـائدة 
المفاوضـات، فـــإن اتمــع الــدولي، بعــدم اتخــاذه أي إجــراء، 
ـــاريخ.  ســيصبح متواطئــا في واحــدة مــن أكــبر المآســي في الت
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ـــة لتجنــب ألا يعيــد  ولذلـك، سـنظل ننـذر بـالويلات في محاول
– تكـرار المآسـي الـتي حدثـت قرنـا  التاريخ نفسه في فلسـطين 
بعد قرن نتيجة لسـكوت وجـبن الذيـن كـان بمقدورهـم اتخـاذ 

إجراء وقائي حاسم. 
وأود أن أغتنـم هـذه الفرصـة لأذكِّـر بموقـف منظمتنـــا 
المبدئـي مـن القضيـة الفلســـطينية. إن الاتحــاد الأفريقــي يدعــم 
بدون أي تحفظ كفاح الشعب الفلسطيني العـادل والمشـروع، 
بتوجيـه منظمـة التحريـر الفلسـطينية، لممارسـة حقوقـه الوطنيــة 
غــير القابلــة للتصــــرف، بمـــا فيـــها حقـــه في اســـتعادة بيوتـــه 
وممتلكاتـه، وكذلـك حقـــه في تقريــر المصــير وحقــه في إنشــاء 
دولة مستقلة على ترابه الوطني تكون القدس الشـرقية عاصمـة 
لها، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

وتؤكد منظمتنا مجددا تضامنها الكـامل ودعمـها غـير 
المشـروط لرئيـس السـلطة الفلسـطينية المنتخـــب، الســيد ياســر 
ـــه الشــعب الفلســطيني بحريــة في  عرفـات، الزعيـم الـذي انتخب

ممارسة لحقه السيادي. 
ـــع قــرارات مجلــس  ويؤيـد الاتحـاد الأفريقـي أيضـا جمي
الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، المـؤرخ 
١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، الذي يؤكـد مجـددا، في جملـة أمـور، 
على الرؤية التي تتوخى منطقة تعيـش فيـها دولتـان – إسـرائيل 
وفلسطين – جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف ا. 

وبالمثل، تؤيد منظمتنا جميع المبادرات الـتي ـدف إلى 
إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسـط. وأعـني 
هنـا تقريـر ميتشـل وخطـة تينـت المعنيـة بـالأمن، الـتي وضعــت 
لإاء دورة العنف، وكذلك خطة السلام العربية التي نشـرت 
في قمة بيروت. أخيرا، وبصورة أكثر تحديـدا، أعـني مبـادرات 
اللجنة الرباعية، التي تدعو إلى وقــف فـوري للأعمـال العدائيـة 
ووقــف لإطــلاق النــار وعــودة إلى مــائدة المفاوضــــات بغيـــة 

التوصـل إلى تسـوية شـاملة تشـمل جوانـب الصـراع السياســية 
والاقتصادية والإنسانية والمؤسسية. 

وكمــا يدعــم الاتحــاد الأفريقــي خطــة التســوية الــتي 
قدمتها اللجنة الرباعية، فإنـه يدعـم أيضـا بقـوة اقـتراح الأمـين 
العام تشكيل قوة متعددة الجنسـيات، بمقتضـى الفصـل السـابع 
من الميثاق. ويؤمن الاتحاد أن وجود قـوة للأمـم المتحـدة قويـة 
ويوثـق ـا سيسـهم إسـهاما إيجابيـا في تنفيـذ مبـادرات اللجنـــة 

الرباعية. 
ولكن، دعونا لا نخطـئ: إن إسـرائيل، بتدميرهـا البـنى 
التحتيـة وتعطيـل الأطـر والمؤسسـات واعتقـال واغتيـال القـــادة 
الفلسطينيين، لا دف إلى ما هو أقل من جعل عملية السـلام 
عملية غير قابلة للتنفيذ. كيـف يمكـن للفلسـطينيين أن يقومـوا 
بمـا هـــو مطلــوب منــهم في الصفقــة في ظــل ظــروف التدمــير 

الضخم الراهنة؟ 
لقد دفع الشعبان الفلسطيني والإسـرائيلي بـالفعل ثمنـا 
باهظا جدا لصراع استمر مدة طويلة جدا. ولقد حان الوقت 
لكي تمكّن مختلف الأطـراف الرجـال ذوي النوايـا الحسـنة مـن 
محاولــة إعطــاء الســــلام فرصـــة. فـــالحلول لا يمكـــن إيجادهـــا 
ـــــات الهجــــوم  بالدبابـــات أو الاغتيـــالات السياســـية أو عملي
الانتحاريـــة. إننـــا نعتقـــــد أن الحــــل ينتظرنــــا علــــى مــــائدة 

المفاوضات. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر المراقـــب الدائــم 

عن الاتحاد الأفريقي على كلماته الطيبة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي على قـائمتي هـو ممثـل موريتانيـا. أدعـوه 

إلى شغل مقعد إلى مائدة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــذه مــرة أخــرى  السيـد وِلـد ديـداش (موريتانيـا): ه
خلال السنة الجارية نجتمع في ظل ظـروف لا يوجـد فيـها مـن 
دواعي السرور إلا الفرصـــة التي أتيحت لـــي لأتوجـه إليكـم، 
يا سيادة الرئيـس، بالشـكر علـى اسـتجابتكم لطلـب اموعـة 
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العربيـة عقـد هـذه الجلسـة المفتوحـة لـس الأمـن والمخصصـــة 
لمعالجـة الأوضـاع الخطـرة والمتدهـورة في الأراضـي الفلســطينية 

المحتلة. 
ــا  إن هـذه الجلسـة ليسـت في الحقيقـة إلا برهانـا إضافي
علــى ضــرورة تطبيــق قــرارات الشــرعية الدوليــة المتمثلــــة في 
قـــرارات مجلـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٨٣ (١٩٧٣) 
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٤٠٣ 

 .(٢٠٠٢)
إنـه لمـن المؤســـف أن يعقــد الــس جلســات متتاليــة 
للتأكيد من جديـد علـى تطبيـق قـرارات كـان قـد اتخذهـا مـن 
قبل أو لاتخاذ قرارات جديدة كان في غنى عنها لو أن قراراتـه 

السابقة تم تطبيقها. 
إن الظروف الحالية دد بنسف كل ما تم إنجـازه مـن 
تقدم على طريق السلام. من واجبنـا إذن تفـادي الرجـوع إلى 
الوراء وكسر عمليـة السـلام. وبالتـالي، يجـب أن يـأمر الـس 
ـــروض علــى الرئيــس ياســر عرفــات فــورا،  برفـع الحصـار المف
ـــير  والانسـحاب مـن أراضـي السـلطة الفلسـطينية، ووقـف تدم
ـــامت  مؤسسـات هـذه السـلطة، ووقـف التـذرع بـأي عمليـة ق
لإلقـاء اللـوم علـى الرئيـس ياسـر عرفـــات، وهــو الحــائز علــى 

جائزة نوبل للسلام باستحقاق وجدارة. 
إن عـدم تطبيـق قـرارات مجلـس الأمـن ومـــا نتــج عــن 
ذلك من تطورات خطيرة من الناحية الإنسانية، حيـث أصبـح 

الشـعب الفلسـطيني مـهددا بكارثـة إنسـانية مؤكـدة إن لم يتــم 
التدخل العــاجل لتوفـير الحمايـة اللازمـة لهـذا الشـعب، عوامـل 
تضع هذا الس على محك المصداقية وتسـتوجب عليـه القيـام 

بالمهام التي أسندت إليه وفقا لميثاق منظمتنا. 
إنــه مــن أولى الأولويــات إذن فــرض الــس تطبيـــق 
أحكـام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـــام ١٩٤٩ وتمكــين الهيئــات 
الإنسانية من ممارسة أعمالها بدون أي قيد أو شرط مـن أجـل 

رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. 
ــة  وإذ نعـرب مجـددا في الجمهوريـة الإسـلامية الموريتاني
عـن تضامننـا المطلـق مـع الشـعب الفلسـطيني الشـــقيق وقيادتــه 
ـــاهد أبي عمــار، ياســر  الشـرعية، ممثلـة في شـخص الرئيـس ا
عرفـات، نطـالب الـس باتخـاذ إجـراءات تناسـب مســـؤولياته 
ومتطلبـات الوضــع الــذي لم يعــد يحتمــل أي تأخــير، وذلــك 

بالمصادقة على مشروع القرار الذي قدم إليه. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل موريتانيا على 

كلماته الطيبة التي وجهها إليَّ. 
لم يعــد هنــاك متكلمــون آخــــرون مســـجلون علـــى 
قائمتي. ووفق الاتفاق الـذي تم التوصـل إليـه أثنـاء مشـاورات 
الـــس الســـابقة، أدعـــو أعضـــاء الـــس للعـــودة إلى قاعــــة 

المشاورات لمتابعة النظر في الموضوع. 
علقت الجلسة الساعة ٢١/٥٥.  

 


